
فـــي مشـــهد يعكـــس قـــدرة حركة 
تنظيـــم  إعـــادة  علـــى  حمـــاس 
صفوفها رغم سلســـلة الاغتيالات التي 
اســـتهدفت قياداتهـــا، انتُخـــب خليـــل 
الحية رئيسًـــا للمكتب السياسي خلفًا 
ليحيى الســـنوار، عبر عمليـــة داخلية 
وصفتها الحركة بأنها ”مســـار شورى 
مؤسســـي“. هـــذا الانتخـــاب يأتي في 
لحظة فارقة للقضية الفلسطينية، حيث 
تتقاطع حسابات التهدئة مع احتمالات 
التصعيـــد، ويثير ســـؤالاً جوهريًا: هل 
يشـــكّل الحية مدخلاً لمرحلة تفاوضية 
جديـــدة، أم أنه ســـيعزز ارتباط الحركة 
بمحور إيران ويُضعف فرص التسوية 

الشاملة؟
خليـــل الحية، البالغ مـــن العمر 64 
عاما والمقيم فـــي الدوحة، ليس قادما 
من فـــراغ. فهو أحد مؤسســـي حماس 
وشـــغل   ،1987 عـــام  انطلاقتهـــا  منـــذ 
منصب نائب رئيـــس الحركة في قطاع 
غزة، وعضوية مكتبها السياســـي. غير 
أن ما يميزه عن غيـــره هو تراكم خبرة 
تفاوضيـــة لافتة، إذ قاد وفـــود الحركة 
فـــي محادثـــات التهدئة مع إســـرائيل 
منـــذ عام 2012، وصـــولا إلى مفاوضات 
وقـــف إطـــلاق النار خلال حـــرب 2023، 
والتـــي أفضـــت إلـــى اتفاق بوســـاطة 
أميركية في أكتوبـــر 2025. هذه الخبرة 
الطويلة جعلت منه الشـــخصية الأكثر 
درايـــة بتعقيـــدات الملـــف التفاوضي، 
وهو ما يفســـر ثقة الحركـــة في تكليفه 
بهذا المنصب في أكثر مراحل الصراع 

حساسية وتعقيدا.
الوجـــه التفاوضي للحيّة لا يحجب 
علاقاتـــه الوثيقة بإيـــران، التي تعتبر 
والتســـليح  التمويـــل  مصـــادر  أحـــد 
الرئيســـية للحركـــة. فقد رافـــق الحية 
إســـماعيل هنية في زيارته الأخيرة إلى 
طهران قبيل اغتياله، وشـــارك في حفل 
تنصيـــب الرئيس الإيراني، في مشـــهد 
غاب عنـــه خصمـــه خالد مشـــعل. كما 
قاد عام 2022 وفدا إلى دمشـــق لإصلاح 
العلاقة مع النظام الســـوري، في خطوة 
عـــززت موقع حمـــاس داخـــل المحور 
الإيراني. هذا الارتباط المزدوج يشـــكل 
جوهـــر المفارقة في شـــخصية الحية؛ 
فهـــو من جهـــة الرجل الذي يســـتطيع 
الجلوس إلـــى طاولـــة المفاوضات مع 
الوســـطاء الدوليين، ومـــن جهة أخرى 
هو جزء مـــن منظومة إقليمية مناهضة 
لإســـرائيل والولايـــات المتحـــدة، مما 
كل  إليهـــا  ينظـــر  شـــخصية  يجعلـــه 
مـــن طهران وتـــل أبيب بعيـــن مختلفة 

تماما.
ويضاف إلى ذلـــك أن الحية يحظى 
بثقـــة النخب العســـكرية للحركة، وهو 
ما يمنحـــه شـــرعية داخليـــة تفوق ما 
قـــد تتمتـــع به شـــخصيات أخـــرى قد 
تكون أكثـــر ميلاً للانفتاح السياســـي. 
هذه الشـــرعية المزدوجة -السياســـية 
والعســـكرية- تعنـــي أن أي اتفـــاق قد 
يوقعـــه ســـيكون ملزمـــا للحركـــة مـــن 
الداخل، مما يعزز فرص نجاح أي مسار 

تفاوضي جاد.
لا يمكـــن إنـــكار أن الحيـــة يمتلـــك 
أوراقـــا قـــد تســـهل مســـارا تفاوضيا 
جديـــدا. فإقامته فـــي الدوحـــة تمنحه 
حركـــة وحضـــورا فـــي مراكـــز القرار 
الإقليمـــي والدولـــي، بعيدا عـــن قيود 
الحصـــار في غزة. خبرتـــه الطويلة في 

إدارة ملفـــات معقـــدة أثبتت قدرته على 
التعامل مع وســـطاء مثـــل قطر ومصر 
والولايـــات المتحدة، وهـــو ما قد يفتح 
نافـــذة لتهدئـــة جديدة خصوصـــا إذا 
اســـتثمر علاقاتـــه مـــع هـــذه الأطراف. 
وقـــد أثبتـــت مفاوضات أكتوبـــر 2025، 
التي قادها بنفســـه وأفضت إلى اتفاق 
لوقف إطلاق النار، أنه قادر على تحويل 
اللحظات الحرجة إلى فرص تفاوضية، 
وإن كانـــت هذه الفرص تظـــل مرهونة 

بموازين القوى في الميدان.
انتخابـــه عبر عمليـــة داخلية، رغم 
الظـــروف الصعبـــة، يعكـــس تماســـكا 
تنظيميـــا يمنحه شـــرعية تمثيلية أمام 
المجتمـــع الدولي. الحركـــة التي تفقد 
إســـرائيل  وتمـــارس  تباعـــا،  قادتهـــا 
سياســـة الاغتيـــال التـــي طالـــت حتى 
نجليه همام وعزام في غارات منفصلة، 
تثبـــت أن هيكلها التنظيمـــي قادر على 
تجاوز الضربـــات الموجعة، وأن الحية 
ســـيحظى بدعـــم داخلـــي يمكّنـــه مـــن 
التفاوض باســـم الحركة. وهذا يمنحه 
قوة دبلوماسية لا يستهان بها، خاصة 
في ظل حاجة كل من واشنطن والدوحة 
والقاهـــرة إلى طرف فلســـطيني موحد 

وقادر على الالتزام.

غير أن الصورة ليست وردية تماما. 
ففي إسرائيل يُنظر إلى الحية باعتباره 
شخصية متشددة، أقرب إلى إيران منها 
إلى الحكومات العربية. علاقاته الوثيقة 
مع طهران، ومشاركته في إحياء العلاقة 
مع دمشق، تجعلان منه جزءا من معادلة 
إقليمية أوسع، قد تُفسر تحركاته كجزء 
من أجندة تصعيدية وليســـت تسويات 
سياســـية. هذه الصورة قد تدفع القوى 
الغربيـــة للتعامـــل معه بحـــذر، وتُعقد 
فرص التوصل إلى تســـوية سياســـية 
شـــاملة، خاصة أن الحركـــة تصر على 
مواقفها المتعلقة بحقوق الفلسطينيين 
غير القابلة للتفاوض ورفض مخططات 
التهجير، وهو ما يمثل حجر عثرة أمام 

أي تقدم سياسي حقيقي.
وممـــا يزيد المخاوف أن إســـرائيل 
قد تنظـــر إلى الحية باعتبـــاره امتدادا 
للسنوار وهنية في التصعيد، وهو ما قد 
يدفعها إلى تبني نهج أمني مشـــدد بدلا 
من الانخراط في مفاوضات سياســـية. 
ففي الماضي كانت إســـرائيل تميل إلى 
تصنيف قادة حماس حســـب قربهم من 
إيران، وهو ما قد يضع الحية في خانة 
الأعـــداء الذين لا يمكن التفاوض معهم، 
ويضيق هامش المناورة الدبلوماســـية 

للوسطاء.
كمـــا أن تجـــارب التهدئة الســـابقة 
لا تبعـــث علـــى التفاؤل المطلـــق؛ فرغم 
مشـــاركة الحية فـــي محـــاولات عديدة 
لوقـــف إطـــلاق النـــار، فـــإن اســـتمرار 
الضربات الإســـرائيلية يثير تســـاؤلات 
حول قدرته على ضمان اســـتقرار طويل 

الأمد. 
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 واشنطن - لم تعد الوساطة الجديدة بين 
الولايات المتحدة وإيــــران مجرد محاولة 
لوقف إطلاق النار، بقدر ما تعكس اعترافا 
ضمنيا بــــأن المواجهة العســــكرية بلغت 
حدود ما تستطيع تحقيقه سياسيا. فبعد 
أســــابيع من الضربات المتبادلة وتعاظم 
المخاطر على أمــــن الطاقة العالمي، باتت 
الدبلوماســــية تعود مدفوعــــة ليس برغبة 
الأطــــراف في التســــوية، وإنمــــا بإدراكها 
أن كلفة اســــتمرار الحــــرب أصبحت أعلى 
من مكاســــبها المحتملة. ومن هنا يتحول 
مضيق هرمز، الذي كان عنوانا للتصعيد، 
إلى الملــــف الأكثر حساســــية على طاولة 
التفاوض، باعتبــــاره النقطة التي تتقاطع 
عندهــــا المصالــــح الأمنيــــة والاقتصادية 

والإستراتيجية لجميع الأطراف.
وتراهن الدول الوسيطة على أن تمنح 
هذه الهدنة المؤقتة الطرفين فرصة لإعادة 
تقييم خياراتهما، في وقت تتزايد فيه كلفة 
المواجهة سياســــيا واقتصاديا وعسكريا 
علــــى جميــــع الأطــــراف، بينمــــا تتراجع 
تدريجيا فرص تحقيق مكاســــب حاســــمة 

عبر الخيار العسكري وحده.
وبحســــب ما كشــــفه مصــــدر إقليمي 
لموقع ”أكســــيوس“، فإن المبــــادرة التي 
شــــاركت في بلورتها كل مــــن قطر ومصر 
وباكســــتان، إلى جانب وسطاء آخرين، لا 
تقتصر علــــى وقف العمليات العســــكرية، 
بل تتضمن إطلاق مفاوضات مكثفة بشأن 
أبرز نقاط الخلاف، وفي مقدمتها مستقبل 
الملاحة في مضيق هرمز، الذي تحول إلى 
العقدة الرئيســــية في الأزمة بين واشنطن 

وطهران.

إدراكا  المبــــادرة  توقيــــت  ويعكــــس 
متزايدا لدى القوى الإقليمية بأن استمرار 
مخاطــــر  يحمــــل  المفتوحــــة  المواجهــــة 
تتجاوز حدود الصــــراع الثنائي، إذ يهدد 
أمــــن الطاقــــة العالمي، ويزيــــد احتمالات 
انخــــراط أطراف إقليمية أخرى، فضلا عن 
انعكاساته على الاقتصاد الدولي وأسواق 

النفط.

ولا تبـــدو هـــذه الوســـاطة منفصلة 
عن التحـــولات التي فرضتها الأســـابيع 
الأخيـــرة، إذ أظهـــرت المواجهة أن قدرة 
الولايات المتحدة على مواصلة الضغط 
العســـكري لا تعنـــي بالضـــرورة قدرتها 
علـــى فرض تســـوية بشـــروطها، كما أن 
إيـــران، رغـــم احتفاظها بـــأوراق ضغط 
مؤثرة، اكتشـــفت أن اســـتمرار سياســـة 
حافـــة الهاوية يهـــدد بتوســـيع عزلتها 
الاقتصاديـــة واســـتنزاف أدوات نفوذها 
الإقليمية. لذلك باتت الحاجة إلى مخرج 
تفاوضي تمثل مصلحة مشـــتركة، حتى 
وإن ظل كل طـــرف يحرص على تقديمها 

بوصفها انتصارا لموقفه.
وتقـــوم المبادرة علـــى منح الطرفين 
فتـــرة تهدئة تمتد عشـــرة أيـــام، يجري 
خلالهـــا تثبيت وقف إطلاق النار وتهيئة 
الأجـــواء لإجراء مفاوضات مباشـــرة أو 
غير مباشـــرة، مع التركيـــز على صياغة 
ترتيبـــات جديـــدة لإدارة الملاحـــة فـــي 
مضيـــق هرمـــز بمـــا يحقـــق توازنا بين 
متطلبات الأمـــن البحري ومصالح إيران 

الاقتصادية.
ويكشـــف إدراج مضيـــق هرمـــز في 
صلب المبادرة عن تحول مهم في طبيعة 
الخـــلاف بيـــن الجانبين. فالمســـألة لم 
تعد تقتصـــر على البرنامـــج النووي أو 

العقوبـــات الاقتصاديـــة، بـــل أصبحـــت 
مرتبطـــة بإعـــادة تعريف قواعـــد إدارة 
أحد أهـــم الممرات البحرية فـــي العالم. 
فواشـــنطن تريد ضمان حريـــة الملاحة 
إيرانـــي  نفـــوذ  بـــأي  الاعتـــراف  دون 
اســـتثنائي، بينما تســـعى طهـــران إلى 
ترجمـــة موقعها الجغرافي إلى مكاســـب 
اقتصادية وسياســـية تمنحهـــا اعترافا 

غير مباشر بدورها في أمن الخليج.
ومن بين الأفكار المطروحة، السماح 
لطهـــران بالحصول علـــى عائدات مقابل 
خدمات تقدمها للســـفن العابرة، تشـــمل 
حماية البيئة البحريـــة وخدمات الإنقاذ 
بـــدلا  اللوجســـتي،  والدعـــم  والإرشـــاد 
مـــن فـــرض رســـوم عبـــور مباشـــرة قد 
تُعد مخالفـــة لقواعد الملاحـــة الدولية. 
ويســـتند هذا التصور إلى نماذج مطبقة 
في مضيق ملقـــا، حيث تتقاضى ماليزيا 
وإندونيسيا وســـنغافورة رسوما مقابل 

خدمات محددة تقدمها للسفن.
غيـــر أن تطبيق مثل هذا النموذج في 
مضيق هرمز يظل أكثر تعقيدا من مضيق 
ملقا، لأن الخلاف لا يدور حول إدارة ممر 
تجاري فحســـب، بل حول توازنات القوة 
في الخليج. ولذلـــك فإن أي صيغة تمنح 
إيران دورا اقتصاديا ستكون مرتبطة في 
المقابـــل بضمانات أمنيـــة وآليات رقابة 

تمنع تحويل هذا الـــدور إلى أداة ضغط 
سياسية مستقبلا.

وتشـــير هـــذه الصيغة إلـــى محاولة 
إيجـــاد مخـــرج يحفـــظ ماء وجـــه جميع 
الأطـــراف؛ فهـــي تمنـــح إيـــران مـــوردا 
اقتصاديـــا مشـــروعا، وتجنـــب الولايات 
المتحدة والـــدول الغربية الاعتراف بأي 
ســـيطرة إيرانية على أحـــد أهم الممرات 
البحرية في العالم، بما يســـمح للطرفين 
بتســـويق أي تفاهـــم داخليـــا باعتباره 

مكسبا سياسيا لا تنازلا إستراتيجيا.
وتأتـــي هذه الوســـاطة فـــي وقت لم 
تحســـم فيـــه إدارة الرئيـــس الأميركـــي 
النهائيـــة.  خياراتهـــا  ترامـــب  دونالـــد 
فداخل واشـــنطن يدور نقاش بين اتجاه 
يدعو إلى اســـتثمار الضغوط العسكرية 
الحالية لدفـــع إيران نحـــو اتفاق جديد، 
واتجاه آخر يرى أن اســـتمرار العمليات 
قد يؤدي إلى توسيع الحرب دون تحقيق 
أهداف إســـتراتيجية حاســـمة، ما يجعل 
منح الدبلوماســـية فرصـــة جديدة خيارا 

أقل كلفة.
الإدارة  داخـــل  النقـــاش  أن  ويبـــدو 
الأميركيـــة لم يعد يدور حـــول المفاضلة 
بين الحرب والتفـــاوض، بقدر ما يتعلق 
العســـكري  الضغـــط  توظيـــف  بكيفيـــة 

لتحسين شروط أي اتفاق مقبل. 

وساطة جديدة بين واشنطن وطهران 

تمنح الدبلوماسية فرصة أخيرة

 تــل أبيب - تسلط التطورات المتسارعة 
فـــي المواجهـــة الأخيـــرة بين واشـــنطن 
وطهران الضوء على التحولات الجوهرية 
في سلوك الفاعلين الإقليميين والدوليين، 
ولاســـيما المقاربة الإسرائيلية المستجدة 

تجاه المواجهة المباشرة الدائرة حاليا.
لوزير  الأخيرة  التصريحات  وتكشـــف 
المالية الإســـرائيلي بتسلئيل سموتريش، 
عـــن تحول لافت فـــي الخطاب السياســـي 
والعسكري الإســـرائيلي، إذ أعلن بوضوح 
أن تـــل أبيب ”لا ترغب فـــي الوقت الحالي 
بالانضمام إلـــى الحملة الأميركية الحالية 

على إيران“.
يطـــرح هـــذا الموقـــف المفاجـــئ من 
رجل محســـوب على اليمين المتطرف في 
الائتلاف الحكومي، وتأكيده أن المصلحة 
الإسرائيلية تقتضي عدم التورط المباشر 
في الصراع مع البقاء على أهبة الاستعداد، 
نقاط اســـتفهام حول دوافع هذا الاعتكاف 
المؤقـــت: هل يعكس الموقـــف رغبة ذاتية 

لتل أبيب، أم أنـــه نتاج تحفظات وضغوط 
أميركيـــة صارمـــة فضلـــت رســـم خطوط 
فاصلة بين الأهداف المباشـــرة لواشنطن 

والأجندة الإقليمية لإسرائيل؟
تبدأ قـــراءة هذا المشـــهد مـــن تفكيك 
طبيعـــة التصريحات ذاتها، حيث يســـعى 
ســـموتريش إلـــى بلـــورة إطـــار يتجاوز 
التكتيك العســـكري المباشـــر نحو تحديد 
الهـــدف الكلي لتـــل أبيـــب، والمتمثل في 
”تقويـــض النظـــام الإيرانـــي وإضعافه“، 
ولكنه يربـــط هذا الهدف بشـــرط الجدوى 
والاســـتقلالية، مشـــيراً إلى أن ذلك ”ليس 
بالضرورة أن يكون بالاشتراك المباشر مع 

الولايات المتحدة“.
ويحاول الخطاب الرسمي الإسرائيلي 
إظهـــار النأي بالنفـــس على أنـــه اختيار 
اســـتراتيجي حكيـــم مبنـــي علـــى تقييم 
للمصلحة الذاتية. فمن منظور الحسابات 
الداخليـــة لتل أبيب، حققـــت المواجهتان 
الســـابقتان ضـــد طهـــران أهدافـــاً مهمة 

يتعلـــق بعضها بإضعـــاف البنية التحتية 
والقيادية. وعليه، ترى المؤسســـة الأمنية 
الأميركيـــة  الإدارة  تـــرك  أن  الإســـرائيلية 
تخوض مواجهتها الراهنة منفردة لحماية 
حريـــة الملاحـــة البحرية وضمـــان الأمن 
في مضيق هرمز يوفر لإســـرائيل مكاسب 
مجانية تتمثل في استنزاف قدرات طهران 
وتعميق عزلتها، دون تكبد أعباء المبادرة 
أو تحمل الكلفة العســـكرية والسياســـية 
المباشرة لردود الفعل الإيرانية المضادة.

تتقاطع هـــذه الرغبة الذاتيـــة الحذرة 
مـــع فرضية قوية أخرى تشـــير إلى وجود 
تحفظـــات أميركيـــة واضحة تحبـــذ قيادة 
الحملـــة الحاليـــة بمعـــزل عـــن الانخراط 
الإســـرائيلي العلني. وترغب واشنطن في 
إعطاء هذه الجولة العسكرية طابعا دوليا 
وإقليميـــاً ينحصـــر فـــي حمايـــة التجارة 
البحرية والرد على الاستهدافات المباشرة 
للمنشـــآت والســـفن؛ وهو أفق قـــد يختل 
توازنه مجدداً في حال دخول إسرائيل طرفا 

مباشراً في القصف والعمليات الميدانية. 
وتعلـــم الإدارة الأميركيـــة أن مشـــاركة تل 
أبيـــب قـــد تمنح طهـــران ذريعة لتوســـيع 
نطاق المواجهة ليشـــمل استهداف العمق 
الإســـرائيلي والمصالـــح الحيوية بشـــكل 
يستدعي حرباً إقليمية شاملة لا تصب في 
صالـــح الرؤية الأميركيـــة لإدارة الصراع. 
وبذلك، تشـــير القراءة التحليلية لســـياق 
الأحداث إلى أن الامتناع الإسرائيلي ليس 
مجرد خيـــار محلي خالص، بـــل هو نتاج 
تفاهمـــات ضمنيـــة أو ضغـــوط صريحـــة 
مارســـتها الإدارة الأميركيـــة لتقييد حجم 
ونوعية المشـــاركة الإســـرائيلية، لضمان 
التحكم في إيقاع التصعيد وتفادي خروج 

الأزمة عن السيطرة.
الإستراتيجية  الحســـابات  تستعرض 
الإســـرائيلية أيضـــاً اســـتنزاف الجبهـــة 
الداخليـــة والقـــدرات الدفاعيـــة بعد عدة 
جولات من الصـــراع المباشـــر والحروب 

متعددة الجبهات.

امتناع إسرائيل عن ضرب إيران خيار ذاتي أم ضغط أميركي

مضيق هرمز.. العقدة الرئيسية على طاولة التفاوض

هدنة العشرة أيام.. نافذة لاختبار النوايا

المبادرة تقوم على منح 

الطرفين فترة تهدئة 

قصيرة يجري خلالها تثبيت 

وقف إطلاق النار وتهيئة 

الأجواء لإجراء مفاوضات

يجمع الحية بين خبرة 

تفاوضية وارتباط وثيق 

بمحور إيران ما يجعله قادرا 

على فتح قنوات تفاوض أو 

تعميق المواجهة

خليل الحية… 

هل هو الرجل المناسب 

في الوقت المناسب؟
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 دمشــق - أطلقت الســـلطات السورية 
بالتعـــاون مـــع برنامـــج الأمـــم المتحدة 
الإنمائي ورشـــة عمل لإعداد إستراتيجية 
وطنيـــة متكاملة لمكافحة غســـل الأموال 
وتمويـــل الإرهـــاب والحـــد من انتشـــار 
التســـلح، فـــي خطـــوة تســـتهدف تعزيز 
ســـيادة القانـــون وتحديـــث المنظومـــة 

المالية في البلاد.
وتنـــدرج الخطـــوة في إطار مســـاعٍ 
حثيثة تبذلها الهيئات المختصة لإحداث 
إصلاحات هيكلية تتماشى مع المتطلبات 
الدولية وتستجيب للتحديات الاقتصادية 
والأمنية الراهنة. ويشـــكل تنظيم ورشة 
العمل المتخصصة بمشـــاركة واسعة من 
الوزراء والمسؤولين والخبراء الدوليين 
دلالة واضحة علـــى الإرادة الجادة لبناء 
بيئـــة ماليـــة آمنـــة وشـــفافة، تضع حدا 
للممارســـات غير المشروعة التي أضرت 
بالاقتصـــاد الســـوري علـــى مـــدى عقود 
طويلة، وتفتح الباب أمام اندماج أوســـع 

في المنظومة الاقتصادية العالمية.
الوطنيـــة  الإســـتراتيجية  وتســـعى 
الجديـــدة إلى مطابقـــة الأنظمة واللوائح 
والتوصيـــات  المعاييـــر  مـــع  المحليـــة 
الصـــادرة عن مجموعـــة العمـــل المالي 
الدوليـــة (فاتـــف)، وهي الخطـــوة الأبرز 
التي تهدف من خلالها سوريا إلى تسريع 
للدول  الخروج مـــن ”القائمة الرماديـــة“ 

الخاضعة لمراقبة مشددة.
وتتطلب هـــذه العملية جهـــدا مكثفا 
لمعالجة أوجه القصـــور والثغرات التي 
شـــابت المنظومة المالية السابقة، حيث 
تعمل هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل 
الإرهاب على قيادة هذا المسار الإصلاحي 
المؤسســـات  مختلـــف  مـــع  بالتنســـيق 

الرقابية والقضائية والأمنية.
ويـــرى القائمون على هـــذه المبادرة 
أن الالتـــزام بمتطلبات ”فاتف“ لا يقتصر 
على كونه مجرد إجراء شـــكلي لاستيفاء 
معاييـــر خارجية، بل يُعد ركنا أساســـيا 
لحماية مقدرات البـــلاد المالية، وضمان 
المصرفيـــة  القنـــوات  اســـتغلال  عـــدم 
والتجارية في أنشـــطة تشكل خطرا على 

الأمن القومي والإقليمي.
ويجمع هذا المشـــروع الوطني عددا 
من الجهات الحكومية الفاعلة، بمشـــاركة 
والماليـــة  والعـــدل  الداخليـــة  وزراء 
وهو  والاتصالات،  والصناعة  والاقتصاد 
ما يعكس الشمولية والتعاون المؤسسي 

المستمر لضمان نجاح الخطة.
وتتـــوزع الأدوار التنفيذيـــة بين هذه 
الـــوزارات لضمـــان تغطيـــة كافـــة أبعاد 
الجريمـــة الماليـــة؛ بـــدءًا مـــن الملاحقة 
الميدانيـــة للشـــبكات الإجرامية وتطوير 
وحدات البحث والتحري، ومرورًا بتفعيل 
الأطـــر القانونية وتطوير قـــدرات النيابة 
العامـــة والقضاء، ووصـــولاً إلى تحديث 
الشـــؤون المصرفيـــة والماليـــة وتطوير 
البنية التحتية التكنولوجية والاتصالات 
بما يســـمح بالربط الإلكتروني الســـريع 

والمباشـــر بيـــن وحـــدة الاســـتخبارات 
المالية والجهات الرقابية.

وقال الممثل المقيم بالإنابة لبرنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا روحي 
الأفغاني إن الإستراتيجية الجاري العمل 
على إعدادها تأتي ضمن أولويات البلاد 
الجديـــدة، عقب أكثر من عقـــد من العزلة 

المالية.
وأضـــاف أن ســـوريا تشـــهد رفعـــا 
تدريجيـــا لمعظـــم العقوبـــات الدوليـــة، 
إلى جانـــب ظهور مؤشـــرات مبكرة على 
الأفغاني  وبيّـــن  الاقتصـــادي.  التعافـــي 
أن الإســـتراتيجية تشـــكل إطـــارا لإعادة 
توجيـــه التدفقات الماليـــة نحو القنوات 
الرسمية، وبناء نظام مالي شفاف يحظى 
بالثقة الوطنية والدولية، بما يعزز مسار 

الخروج من ”القائمة الرمادية“.
وتركز الجهود الراهنة بشكل أساسي 
على اســـتكمال الإصلاحات التشـــريعية 
والفنية وإعـــادة هيكلـــة أدوات الرقابة، 
بما يتيح الكشـــف المبكر عن المعاملات 
المشـــبوهة وتتبع التدفقات المالية غير 

المشروعة.

تمكيـــن  التوجـــه  هـــذا  ويتضمـــن 
وحـــدة الاســـتخبارات المالية وتزويدها 
بالتقنيات الحديثة والكفاءات البشـــرية 
المدربـــة للتعامـــل مـــع صـــور الجرائم 
المالية المعقدة والأنشطة المرتبطة بها. 
كما تهدف هذه التدابير إلى إعادة توجيه 
التدفقات النقدية والأنشـــطة الاقتصادية 
نحو القنوات الرســـمية الشـــفافة، للحد 
من اقتصـــاد الظل والتصـــدي لعمليات 
التهريـــب وتبييـــض الأمـــوال، وهو ما 
يصب مباشـــرة في خانة استقرار العملة 
الوطنية وتحسين الأداء المالي المباشر 

للدولة.
وتســـاهم هذه التحـــركات في تهيئة 
بيئة استثمارية مشـــجعة وآمنة وقادرة 
علـــى جـــذب رؤوس الأمـــوال الوطنيـــة 
والأجنبية والمشاركة بفاعلية في مرحلة 

التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
ولا شـــك أن تعزيـــز الثقـــة بالنظـــام 
المصرفي الســـوري يشكل حجر الزاوية 
لجـــذب الاســـتثمارات التنمويـــة، حيث 
والمؤسســـات  المســـتثمرون  يبحـــث 
الماليـــة الدولية دائمًا عـــن أطر قانونية 
شفافة ومناخ يتســـم بالنزاهة والامتثال 
للمعاييـــر الدوليـــة. ومـــن خـــلال تأكيد 
ســـوريا التزامها التام بمكافحة الجرائم 
الفـــرص  تتزايـــد  الشـــاملة،  الماليـــة 
المتاحة لفك العزلـــة المالية والتجارية، 
والوصول إلى أســـواق جديدة وتسهيل 
التجارية  والعمليات  التحويـــلات  حركة 

الرسمية.

 الخرطــوم - دخلت العقوبات الأميركية 
الجديدة على السودان حيز التنفيذ، لتفتح 
مرحلـــة جديدة مـــن الضغوط السياســـية 
والاقتصاديـــة على الحكومة الســـودانية، 
التـــي تخوض حربا داخليـــة منذ أكثر من 
عامين وســـط أزمة اقتصادية وإنســـانية 
غير مســـبوقة. وبينما تبرر واشنطن هذه 
باســـتخدام  تتعلق  باتهامات  الإجـــراءات 
أســـلحة كيميائيـــة، تنفي الخرطـــوم تلك 

الاتهامـــات وتصفهـــا بأنهـــا ذات دوافـــع 
سياسية وتفتقر إلى الأدلة.

فـــي  تصعيـــدا  العقوبـــات  وتعكـــس 
سياسة الضغط الأميركية تجاه السلطات 
الســـودانية، بعدما اعتبرت واشـــنطن أن 
الخرطوم لم تستوف المتطلبات القانونية 
الأســـلحة  حظـــر  باتفاقيـــة  المرتبطـــة 
الكيميائيـــة، ولـــم تقـــدم ما يكفـــي لإثبات 

التزامها بها خلال المهلة المحددة.

تقديـــم  حظـــر  الإجـــراءات  وتشـــمل 
القـــروض والمســـاعدات المالية أو الفنية 
الماليـــة  المؤسســـات  عبـــر  للســـودان 
الدولية، باســـتثناء المساعدات الإنسانية 
والغذائية، إلى جانب فرض قيود واســـعة 
على تصدير الســـلع والتقنيات الأميركية 
وتشـــديد الرقابة على المـــواد التي يمكن 

استخدامها لأغراض عسكرية أو أمنية.
ومن المقرر أن تستمر العقوبات عاما 
علـــى الأقل، ما لم تقتنـــع الإدارة الأميركية 
بأن السودان اســـتوفى الشروط القانونية 
اللازمـــة لرفعهـــا، وهـــو ما يجعلهـــا أداة 
ضغـــط طويلـــة الأمد في وقـــت تعاني فيه 
البلاد مـــن انهيار اقتصادي واســـتنزاف 

مستمر بسبب الحرب.
ولا يقتصـــر تأثيـــر العقوبـــات علـــى 
الجانب المالي، بل يحمل أبعادا سياســـية 
ودبلوماســـية واضحة، إذ تعكس تشـــددا 
أميركيا تجاه إدارة الحكومة الســـودانية 
للحرب، وتؤكد أن ملف الأسلحة الكيميائية 
بات جـــزءا من أدوات الضغط الدولي على 

الخرطوم.
ومن المتوقع أن تزيد القيود الجديدة 
من صعوبة وصول الســـودان إلى مصادر 
التمويل الدوليـــة، كما قد تعرقل الحصول 
على بعـــض التقنيات والســـلع الأميركية، 
فـــي وقـــت تعاني فيـــه الدولة مـــن تراجع 

الإيـــرادات وتدمير واســـع للبنية التحتية 
وتعطـــل النشـــاط الاقتصادي فـــي مناطق 

واسعة.
ويرى مراقبون أن واشـــنطن تســـعى 
من خـــلال هـــذه العقوبات إلى رفـــع كلفة 
السودانية،  الحكومة  سياســـات  استمرار 
ودفعهـــا إلـــى تقديـــم تنازلات، ســـواء في 
ملف الأســـلحة الكيميائية أو في ما يتعلق 
بالتجاوب مع المطالب الدولية الرامية إلى 
حماية المدنيين وتهيئة الظروف لتسوية 

سياسية.
وتأتـــي هذه الخطوة فـــي ظل تصاعد 
الانتقـــادات الدولية لســـير الحـــرب، وما 
خلفته من مقتل عشـــرات الآلاف وتشـــريد 
ملايين المدنيين، فضلا عن أزمة إنسانية 

توصف بأنها من بين الأسوأ عالميا.
وعـــادت قضيـــة الأســـلحة الكيميائية 
إلى الواجهة مع بدء تنفيذ العقوبات، بعد 
تقارير وشهادات محلية تحدثت عن حادثة 

في منطقة أم قرفة بولاية شمال كردفان.
وقال ســـكان وقيادات أهلية إن طائرة 
مـــن طـــراز ”أنتونـــوف“ تابعـــة للجيـــش 
الســـوداني ألقـــت مقذوفات غيـــر مألوفة 
تسببت في تصاعد أدخنة وروائح وألوان 
غيـــر اعتياديـــة، فيمـــا تداولـــت منصات 
إعلاميـــة مقاطـــع مصـــورة لعناصـــر من 
قـــوات الدعـــم الســـريع تحدثـــت فيها عن 

احتمـــال احتواء تلك المقذوفات على مواد 
كيميائية.

واســـتندت قوات الدعم الســـريع إلى 
هـــذه الروايـــات للمطالبـــة بتحقيق دولي 
مســـتقل، معتبرة أن أي استخدام لأسلحة 
كيميائية يمثـــل انتهاكا خطيـــرا للقانون 

الدولي ويستوجب المساءلة.

الحكومـــة  رفضـــت  المقابـــل،  فـــي 
السودانية هذه الاتهامات بصورة قاطعة، 
مؤكـــدة أنها تســـتند إلى معلومـــات غير 
موثقـــة ومصـــادر غير موثوقـــة، واتهمت 
الملـــف  بتســـييس  المتحـــدة  الولايـــات 
واستخدامه لتبرير فرض عقوبات جديدة.

وأكـــدت وزارة الخارجية الســـودانية 
أن العقوبـــات الأميركيـــة ”أحاديـــة وغير 
قانونيـــة“، مشـــددة على التزام الســـودان 
الكامل باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، 

وعلى اســـتمرار تعاونه مـــع منظمة حظر 
الأســـلحة الكيميائيـــة فـــي تنفيـــذ جميع 

الالتزامات المقررة.
كما أشـــارت الخرطوم إلى عضويتها 
في المجلس التنفيـــذي للمنظمة، معتبرة 
أن ذلك يعكـــس ثقة المجتمـــع الدولي في 
التزامها بالاتفاقيات ذات الصلة، ويناقض 

الاتهامات الموجهة إليها.
وسبق أن شكل رئيس مجلس السيادة 
الانتقالـــي عبدالفتـــاح البرهـــان في مايو 
2025 لجنـــة وطنية للتحقيق فـــي المزاعم 
الأميركية، فـــي محاولة لإظهار اســـتعداد 
الحكومة للتعامل مع القضية عبر القنوات 

القانونية والرسمية.
وتأتـــي العقوبات في وقت تشـــهد فيه 
البلاد واحدة من أعقد الأزمات في تاريخها 
الحديـــث، إذ أدت الحرب المســـتمرة منذ 
أبريل 2023 إلى انهيار قطاعات واسعة من 
الاقتصـــاد، وتراجع الخدمات الأساســـية، 
ونزوح ولجوء ملايين الســـودانيين، وفقا 

لتقديرات الأمم المتحدة.
ويضيف القرار الأميركي تحديا جديدا 
أمـــام الحكومـــة الســـودانية، التـــي تجد 
نفســـها مطالبة بإدارة الحـــرب، والحفاظ 
علـــى الحد الأدنـــى من الخدمـــات العامة، 
واحتواء الضغـــوط الاقتصادية، بالتزامن 

مع تزايد عزلتها الدبلوماسية.

 بيــروت - رغـــم أن الرئيس الســـوري 
أحمـــد الشـــرع ســـبق أن اســـتبعد فكرة 
إرســـال قوات ســـورية إلى لبنـــان، فإن 
مجرد تـــداول هـــذا الســـيناريو يعكس 
التحـــولات التي تشـــهدها المنطقة، كما 
يثير تساؤلات بشـــأن طبيعة الدور الذي 
قد تضطلع به دمشق في النظام الإقليمي 
الجديد، وحـــدود قبول اللبنانيين بعودة 
أي حضور عسكري سوري إلى أراضيهم.
وتنبع حساســـية هذا الطرح من أن 
لبنان لا ينظر إلى أي انتشـــار عســـكري 
ســـوري باعتباره خطوة أمنية معزولة، 
بـــل يربطه مباشـــرة بتجربة بـــدأت عام 
1976 مـــع دخول القوات الســـورية تحت 
مظلـــة ”قـــوات الـــردع العربيـــة“ التـــي 
أُنشـــئت لوقـــف الحـــرب الأهليـــة. غير 
أن هـــذا الوجود تحـــول تدريجيـــاً إلى 
نفوذ عســـكري وسياسي اســـتمر حتى 
عـــام 2005، وأصبح أحد أبـــرز العوامل 
المؤثرة فـــي الحياة اللبنانية طوال تلك 

المرحلة.
وخلال تلك الســـنوات، لعبت دمشق 
التوازنـــات  إدارة  فـــي  مباشـــراً  دوراً 
الداخليـــة اللبنانية، وتعرضت أجهزتها 
واســـعة  لاتهامات  والعســـكرية  الأمنية 
بالتدخل في الحياة السياسية وارتكاب 

انتهاكات بحق مواطنين لبنانيين.
ولذلـــك، فـــإن فكـــرة عـــودة الجيش 
الســـوري، حتـــى وإن جـــاءت فـــي إطار 
مهمة محددة ضد حزب الله، ستُقرأ لدى 
شريحة واسعة من اللبنانيين باعتبارها 
اســـتعادة لمرحلة يعتقد كثيـــرون أنها 
انتهت بانســـحاب القوات السورية قبل 

أكثر من عقدين.
ولا تقتصـــر المخـــاوف علـــى البعد 
التاريخـــي، بل تمتد إلـــى طبيعة النظام 
اللبنانـــي القائم على توازنـــات طائفية 
وسياســـية شـــديدة الحساســـية، حيث 
يمكـــن لأي تدخـــل عســـكري خارجي أن 

يعيد خلط هذه التوازنات.
ويـــزداد الأمـــر تعقيـــداً عندما يكون 
الطرف المتدخل هو سوريا، التي لا تزال 
ترتبط بعلاقات متشـــابكة مـــع مختلف 

المســـتويات  علـــى  اللبنانيـــة  القـــوى 
السياسية والطائفية والأمنية.

كما أن شــــخصية الرئيس الســــوري 
أحمد الشــــرع تضيف بعداً آخر للنقاش. 
فالشــــرع يحظــــى بتأييــــد داخــــل بعض 
الأوساط الســــنية في لبنان، ولاسيما في 
مدينة طرابلــــس، بينما يمثــــل حزب الله 
القوة السياسية والعسكرية الأبرز داخل 

البيئة الشيعية.

وبالتالــــي، فإن أي مواجهة مباشــــرة 
بين الجيش السوري والحزب قد لا تبقى 
ضمن إطارها العســــكري، بــــل قد تتحول 
إلــــى عامــــل يزيد مــــن حدة الاســــتقطاب 
المذهبي، ويهدد بإعادة إنتاج انقسامات 

لطالما سعى لبنان إلى احتوائها.
ويتعــــزز هذا الاحتمال بســــبب الإرث 
الثقيــــل للعلاقة بيــــن القوى التــــي تقود 
ســــوريا الجديدة وحــــزب اللــــه. فقد كان 
الحزب أحــــد أبرز الداعمين العســــكريين 
لنظام بشار الأســــد طوال سنوات الحرب 
السورية، وشارك في معارك مفصلية ضد 
الفصائل المســــلحة التي خرج منها عدد 

من المسؤولين الحاليين في دمشق.
ومــــن ثم، قــــد يُنظــــر إلــــى أي تدخل 
عســــكري ســــوري ضد الحــــزب باعتباره 
امتداداً لصــــراع قديم أو محاولة لتصفية 

حســــابات تراكمت خلال سنوات الحرب، 
أكثر مــــن كونه عملية تســــتهدف تحقيق 

الاستقرار في لبنان.
وإلى جانــــب الاعتبارات السياســــية 
والطائفيــــة، تبرز تســــاؤلات حــــول قدرة 
ســــوريا نفســــها علــــى تنفيــــذ مثــــل هذه 
المهمــــة. فالجيــــش الســــوري لا يزال في 
مرحلة إعادة البناء بعد ســــنوات الحرب، 
فيما تواجــــه البلاد تحديــــات اقتصادية 
وأمنية كبيرة، فضلاً عن استمرار الحاجة 
إلى إعادة هيكلة المؤسســــة العســــكرية 
وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.

وفي ظل هذه الظروف، يبدو الانخراط 
في عملية عســــكرية خارج الحدود خياراً 
يفــــرض أعبــــاء إضافيــــة علــــى دولــــة ما 
زالت منشــــغلة بإعادة ترتيــــب أوضاعها 

الداخلية.
كما أن تركيبة المؤسســــة العسكرية 
الســــورية الحاليــــة تثير بدورها نقاشــــاً 
واســــعاً، في ظل وجود تشكيلات متعددة 
الخلفيات داخلها، بعضها يحمل توجهات 

أيديولوجية متشددة.
ويــــرى مراقبون أن هــــذا الواقع يزيد 
مــــن صعوبــــة تنفيــــذ عمليــــات دقيقة في 
بيئــــة معقدة مثــــل لبنان، حيــــث يتداخل 
البعــــد الأمني مــــع الاعتبــــارات الطائفية 
والسياســــية، ويصبح أي خطــــأ ميداني 
قابلاً للتحول إلى أزمة داخلية وإقليمية.

ومن جهة أخرى، لا يبدو أن استبدال 
العمليات الإســــرائيلية بعمليات ســــورية 
سيغير كثيراً من تعقيدات المشهد. فحزب 
الله يعتمد منذ سنوات على بنية عسكرية 
منتشــــرة داخل مناطق مأهولة بالسكان، 
الأمر الذي يجعل أي عمل عســــكري ضده 
محفوفــــاً بخطر وقــــوع خســــائر مدنية، 
بصــــرف النظر عــــن الجهة التــــي تنفذه. 

ولذلك، فــــإن الحديــــث عن قــــدرة القوات 
الســــورية على تحقيق مستوى أعلى من 
الدقة يبقى افتراضاً يصعب إثباته عملياً.

وإقليمياً، قد يفتح أي انتشار عسكري 
ســــوري في لبنان الباب أمام إعادة رســــم 
موازين القوى في المشرق العربي. فمثل 
ــــر باعتبارها عودة  هــــذه الخطوة قد تُفسَّ
للدور الســــوري التقليدي في لبنان، وهو 
ما قد يثيــــر تحفظات لدى قــــوى إقليمية 
ودوليــــة ترى أن اســــتقرار لبنان يمر عبر 
تعزيز مؤسســــات الدولة اللبنانية، لا عبر 

إحياء أدوار عسكرية خارجية.
أما داخليــــاً، فمن المرجــــح أن يؤدي 
مجرد طرح الفكرة إلى انقســــام سياســــي 
واســــع. فالقــــوى التي عارضــــت الوجود 
الســــوري ســــابقاً قــــد تعتبرهــــا محاولة 
لإحياء الوصاية السورية بصيغة جديدة، 
بينما قــــد تنظر إليها أطــــراف أخرى من 
زاوية الحســــابات الأمنية. غير أن القاسم 
المشــــترك بيــــن مختلف المواقــــف يبقى 
الخشــــية من أن يؤدي أي وجود عسكري 
ســــوري جديــــد إلى إعــــادة فتــــح ملفات 
الماضــــي بدلاً من الإســــهام فــــي معالجة 

أزمات الحاضر.
ولا يتعلــــق مقتــــرح ترامــــب بإيجــــاد 
بديل عســــكري لمواجهة حــــزب الله بقدر 
ما يعكــــس تصوراً جديداً لإعــــادة توزيع 
الأدوار الأمنيــــة فــــي المشــــرق. غيــــر أن 
خصوصيــــة الحالة اللبنانيــــة تجعل من 
الصعــــب التعامل مع هــــذا الطرح بمنطق 
عســــكري بحت، لأن ذاكــــرة اللبنانيين ما 
زالت تختزن إرث ثلاثة عقود من الوجود 
السوري، فيما تجعل التوازنات الطائفية 
والسياســــية الحاليــــة أي تدخل خارجي 
مغامــــرة قد تتجــــاوز كلفتها السياســــية 

والأمنية أي مكاسب عسكرية محتملة.

أي مواجهة بين سوريا 

وحزب الله قد تهدد بإعادة 

إنتاج انقسامات طائفية 

لطالما سعى لبنان إلى 

احتوائها

الإجراءات تشمل حظر 

القروض والمساعدات 

المالية عبر المؤسسات 

الدولية، إلى جانب قيود 

على الصادرات الأميركية

سوريا تعد خطة 

لإصلاح المنظومة المالية 

وتتبع الأموال المشبوهة

تحت الضغط

عد إرسال قوات سورية إلى لبنان 
ُ

لماذا ي
لقتال حزب الله فكرة خطيرة؟

مقترح ترامب يحيي هواجس الوصاية السورية على لبنان

قيود مالية وتجارية تضيف ضغوطا جديدة إلى اقتصاد أنهكته الحرب

يفتح مقترح ترامب بإســــــناد مهمة 
ــــــى القوات  مواجهــــــة حــــــزب الله إل
السورية نقاشــــــاً يتجاوز الخيارات 
العســــــكرية إلى إعادة طرح سؤال 
قــــــديم عن حــــــدود الدور الســــــوري 
ــــــان. فالمشــــــكلة لا تكمن في  في لبن
هوية القوة التي ســــــتواجه الحزب، 
بقدر مــــــا تكمن فــــــي أن أي وجود 
ــــــت  عســــــكري ســــــوري، مهمــــــا كان
ــــــه، يصطدم بذاكــــــرة لبنانية  مبررات

مثقلة بإرث الوصاية.

ق عزلة الحكومة السودانية
ّ
العقوبات الأميركية تعم
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الإستراتيجية تشكل 

إطارا لإعادة توجيه 

التدفقات المالية

روحي الأفغاني

دمشق وإدارة التوازنات الداخلية اللبنانية



 تشـــهد الســـاحة الدولية في السنوات 
طبيعـــة  فـــي  جذريًـــا  تحـــولاً  الأخيـــرة 
الصراعات، حيـــث انتقلت المواجهات من 
طابعها التقليدي إلـــى فضاءات ”الحروب 
ف فيها التكنولوجيا،  الهجينـــة“ التي تُوظَّ
والتســـريبات  الرقميـــة،  والبروباغنـــدا 
للضغـــط  متطـــورة  كأدوات  الممنهجـــة 

السياسي والابتزاز الدبلوماسي.
وفـــي هـــذا الســـياق المتوتـــر، برزت 
سلســـلة من الحملات الإعلاميـــة المنظمة 
والشرســـة التي تقودها منصـــات أجنبية 
ســـة، جعلت من  وائتلافـــات صحفية مسيَّ
المملكة المغربية ومؤسســـاتها السيادية 
هدفًـــا ثابتًـــا لتقاريـــر تفتقـــر إلـــى أدنى 
المعايير المهنية والمصداقية العلمية. إن 
التدقيق في طبيعة هذه التقارير، وتوقيت 
نشـــرها المتزامن مع محطات دبلوماسية 
فارقة للمملكة، يكشـــف بشـــكل قاطع أنها 
لا تمثل عملاً صحفيًا اســـتقصائيًا مجردًا 
يبتغـــي الحقيقـــة، بل هي أســـلحة رقمية 
ضمـــن إســـتراتيجية أوســـع تهـــدف إلى 
تشـــويه الســـمعة الدولية للمغرب وفرملة 

صعوده الإقليمي.

تتأســـس هذه الحملات المضللة على 
صناعـــة ســـرديات وهميـــة حـــول قضايا 
التجســـس الرقمـــي واختـــراق الهواتـــف 
-مثل قضية ”بيغاسوس“- مستغلةً تعقيد 
الملفـــات التكنولوجيـــة لتمريـــر ادعاءات 
مبنية  ســـينمائية  ومصطلحات  فضفاضة 
على لغة التخمين والأســـماء المســـتعارة 

والروايات المفبركة.
وتكمــــن خطــــورة هــــذه البروباغنــــدا 
فــــي محاولتهــــا الالتفــــاف علــــى القنوات 
القانونيــــة والقضائية؛ حيــــث تعجز هذه 
المنصات -ومن يقف وراءها من منظمات 
شــــريكة مثل ”منظمة العفو الدولية“- عن 
تقديم دليل مادي واحد، أو شريحة بيانات 
رقمية جنائية معتمدة وقابلة للفحص من 
طــــرف لجــــان علميــــة مســــتقلة أو محاكم 
دولية. إن هذا التهافت المنهجي، المقرون 
ل هذه  برفــــض تقديــــم الإثباتــــات، يحــــوِّ
المنشورات من طابع ”التقارير الحقوقية“ 
إلى منشــــورات ”بروباغندا سوداء“ تخدم 
أجنــــدات خفيــــة لقــــوى إقليمية منافســــة 
وجهــــات غربيــــة تقليدية باتــــت تزعجها 
للمملكــــة  الإســــتراتيجية  الاســــتقلالية 
وتنامــــي دورها كقوة ندّية ترفض التبعية 
وتصــــوغ تحالفاتها بناءً علــــى المصالح 

المشتركة والسيادة الكاملة.
وبناءً على هذا السياق، يقتضي الأمر 
تفكيـــك الخلفيات الحقيقية لهذه الهجمات 
الممنهجة، ودحـــض الأطروحات المضللة 
وقانونيًـــا  تكنولوجيًـــا  تعريتهـــا  عبـــر 
وسياســـيًا، وتســـليط الضوء على مكامن 
الخلـــل في المنهجية التـــي اعتمدتها تلك 
المنصات الأجنبية. وذلك من خلال تجاوز 
القـــراءة الســـطحية للأحداث نحو ســـبر 
أغـــوار الأهداف الجيوسياســـية للأطراف 
المحركـــة لهـــذه الحملات، وتبيـــان كيف 
يتم اســـتخدام ملف ”الخصوصية الرقمية 
كغطاء لابتـــزاز الدولة  وحقوق الإنســـان“ 
المغربيـــة ومحاولـــة ثنيها عـــن مواصلة 
نجاحاتها الدبلوماســـية الكبرى، لاســـيما 
في ملف الوحدة الترابية وتوسيع نفوذها 
الاقتصادي والسياسي في عمقها الأفريقي 

والفضاء المتوسطي.
ســـيادية  شـــخصيات  اســـتهداف  إن 
كالمستشـــار الملكـــي فؤاد عالـــي الهمة، 
ومؤسســـات ســـيادية كالمديريـــة العامة 
لمراقبة التراب الوطني (DGST) وكفاءاتها 
الأمنيـــة المشـــهود لهـــا وطنيًـــا ودوليًـــا 
بالمهنية، لا يمثـــل حدثًا معزولاً أو صدفة 
عابرة، بل هو اســـتهداف مقصود وممنهج 
لـ“الـــدرع الســـيادي والأمنـــي“ للمملكـــة. 
فالنجاعة المشـــهود بهـــا عالميًا للأجهزة 
الأمنيـــة المغربيـــة في مكافحـــة الإرهاب، 
غيـــر  والهجـــرة  المنظمـــة،  والجريمـــة 
الشـــرعية، نجحت في تحويل المغرب إلى 
واحة للاســـتقرار والريادة الأمنية وســـط 

محيط إقليمي مضطرب.
ومـــن هنا، فـــإن محاولة شـــيطنة هذه 
المؤسســـات السيادية، عبر تقارير وهمية 

تســـعى أساسًـــا إلى إضعاف هذا الحصن 
المنيـــع وهز ثقـــة الشـــركاء الدوليين في 
موثوقية الأجهزة المغربية وضرب الجبهة 
الداخليـــة، هـــي مؤامرة ســـقطت أقنعتها 
أمـــام ”الثبـــات الانفعالـــي“ للمؤسســـات 
المغربيـــة، والـــردود القانونيـــة الحازمة 
للمملكة، وصمود وعي المجتمع المغربي 
والتفافه حول المؤسسة الملكية، الضامن 
الأول والأخيـــر لاســـتقرار وأمـــن الوطـــن 

والمواطنين.

تهافت المنهج العلمي

يكشـــف التدقيـــق العلمـــي والقانوني 
فـــي المـــادة التـــي بُنيـــت عليهـــا تقارير 
”بيغاســـوس“ عن عـــوار منهجـــي وغياب 
كامل للأدلـــة الجنائية الرقميـــة المعترف 
بهـــا دوليًـــا، ممـــا يحولها مـــن تحقيقات 
استقصائية إلى مجرد بروباغندا موجهة. 
وتتمثل الثغـــرة الكبرى في اعتمادها على 
مختبر تقني واحد غيـــر محايد، وصياغة 
استنتاجات فضفاضة مبنية على فرضيات 
جاهزة، مع رفض إخضاع ما سُـــمي ”أدلة 
رقميـــة“ للفحـــص المحايـــد أو تقديمهـــا 

للقضاء بشكل رسمي وشفاف.
هـــذا الإصـــرار علـــى إبقـــاء الأدلة في 
”صندوق أسود“ أفقدها أي شرعية علمية، 

فيمـــا لجـــأت التقارير إلى لغة ســـينمائية 
مثيرة مليئة بالتخمين والظنون لتعويض 
وعلـــى  والمســـتندات.  الوثائـــق  غيـــاب 
المســـتوى القانوني، واجـــه المغرب هذه 
الحملات بثبات مؤسســـاتي، ورفع دعاوى 
مباشرة في باريس ومدريد وبرلين، بينما 
عجزت المنظمـــات المروجة عن تقديم أي 

دليل ملموس أمام القضاء الأوروبي.
وقـــد رفضـــت محكمة الاســـتئناف في 
فرنســـا تهم التجســـس لغياب الإثباتات، 
مما شـــكل صك براءة دوليّا للمملكة، وأكد 
أن الطـــرف الذي يملك الحجة والشـــرعية 
هـــو المغـــرب، فيمـــا لجـــأ خصومـــه إلى 
شعارات فضفاضة مثل ”حصانة المصادر 
للتغطية علـــى عجزهم التقني  الصحفية“ 
وفشـــل حملاتهم الإعلامية ضد الســـيادة 

الرقمية المغربية.

تفكيك الأجندة الجيوسياسية

إن الحمـــلات الإعلامية ضـــد المغرب 
لا يمكـــن قراءتهـــا بمعـــزل عـــن دوافعها 
الجيوسياســـية؛ فهـــي لا تحـــدث صدفة، 
بـــل تصدر فـــي توقيـــت مشـــبوه يتزامن 
مـــع نجاحـــات دبلوماســـية بـــارزة، مثل 
الاعترافـــات الدولية بمغربية الصحراء أو 
توسع الشـــراكات الاقتصادية في أفريقيا 
والمتوســـط. هذا الترابط الزمني يكشـــف 
أن الهـــدف ليس حمايـــة الخصوصية، بل 
الســـيادية  المكتســـبات  على  التشـــويش 
الدبلوماســـية  الديناميكيـــة  وفرملـــة 

المتصاعدة للمملكة.
وتبـــرز خلف هـــذه الحمـــلات أطراف 
بروباغنـــدا  كأداة  تســـتغلها  إقليميـــة 
للتغطية على إخفاقاتها، إلى جانب دوائر 
أوروبية منزعجة من صعود المغرب كقوة 
ندّية مســـتقلة. هذه القـــوى، التي اعتادت 
التعامـــل مـــع المنطقة بمنطـــق الوصاية، 
ترى في المغرب الجديد تهديدًا لمعادلاتها 
التقليدية، خصوصًا مـــع ريادته في الأمن 

والطاقة واللوجستيك.
لذلك يتم توظيف ورقة ”حقوق الإنسان 
والخصوصيـــة الرقميـــة“ كســـلاح ناعـــم 
للضغـــط الجيوسياســـي، وتحويل ملفات 
الأمن الرقمي إلى أدوات ابتزاز تهدف إلى 
وضع المغرب في موقع الدفاع واستهلاك 

جهده في الرد على مزاعم واهية.
غيـــر أن هـــذه المنـــاورات اصطدمت 
بصلابة الجبهـــة الداخلية، ووعي النخب، 
والثبـــات الدبلوماســـي للمملكة، فتحولت 
الحمـــلات إلـــى ســـلاح مرتد كشـــف زيف 
شـــعاراتها أمام الرأي العام الدولي، وأكد 
أن المغرب ماضٍ بثقة في ترســـيخ مكانته 
كشـــريك محوري في الفضاءيـــن الأفريقي 

والمتوسطي.

استهداف الريادة الأمنية المغربية

المضللـــة  الســـرديات  تفكيـــك  إن 
التـــي روجتها منصـــات أجنبيـــة منظمة 
يقودنـــا حتما إلى فهم الهـــدف الجوهري 
والأكثـــر خطـــورة وراء هـــذه الحمـــلات، 
وهو اســـتهداف مكامن القوة والتميز في 
المنظومة الأمنيـــة للمملكة المغربية التي 
تأسست دعائمها بفضل الرؤية المتبصرة 

للملك محمد السادس.
الأمنيــــة  الأجهــــزة  تحولــــت  لقــــد 
والاســــتخباراتية المغربية، وفي طليعتها 
المديريــــة العامة لمراقبــــة التراب الوطني 

(DGST)، إلــــى نمــــوذج عالمــــي يُحتذى به 
لإســــتراتيجيات  الدقيق  التنزيــــل  بفضــــل 
استباقية فائقة النجاعة في تفكيك الخلايا 
الإرهابية، ودحر شبكات الجريمة المنظمة 
العابرة للحدود، وإحباط مخططات الهجرة 
غير الشرعية، فضلاً عن كفاءتها العالية في 

كشف ومحاربة الجواسيس الفعليين.
هـــذه النجاعـــة المشـــهود بهـــا دوليا 
جعلت مـــن المغرب شـــريكا لا محيد عنه، 
وصمام أمان يضمن الاستقرار والسلم في 
منطقة شـــمال أفريقيا والساحل والفضاء 
الأورومتوســـطي، وهو التميز الذي تحول 
مـــع الوقـــت إلـــى ”عقـــدة“ لـــدى الجهات 
المحركـــة للتقاريـــر المضللة التي ســـعت 
جاهـــدة لتحويل هذا النجـــاح الباهر إلى 

مادة للتشكيك والشيطنة.
ويقترن هذا التفوق الأمني ببناء شبكة 
من الشـــراكات الدولية الموثوقة والوثيقة 
المبنيـــة على النديـــة، والثقـــة المتبادلة، 
والمصالح المشتركة مع كبريات العواصم 
العالمية؛ من واشنطن إلى مدريد وباريس 
وغيرها من مراكز القرار الدولي. إن لجوء 
أجهزة اســـتخبارات دوليـــة كبرى وعريقة 
إلـــى التنســـيق المســـتمر مـــع الأجهـــزة 
المغربيـــة، والاعتمـــاد علـــى معلوماتهـــا 
الدقيقـــة لحمايـــة أمنها القومـــي، يعكس 
وموثوقيـــة  بريـــادة  صريحـــا  اعترافـــا 

المؤسسة الأمنية للمملكة.

غير أن هذا التعاون الإستراتيجي عالي 
المستوى، وصعود المغرب كقوة أمنية ندية 
ترفض التبعيــــة، باتا يُزعجان قوى تقليدية 
وجهــــات جيوسياســــية معينــــة تريــــد بقاء 
المنطقــــة تحت وصايتهــــا وهيمنتها. ومن 
ثم، فــــإن صناعة ملفات وهميــــة مثل قضية 
”بيغاســــوس“ وتوجيهها ضد الرباط لم تكن 
ســــوى محاولة بائســــة لضرب أســــس هذه 
الثقــــة الدولية، وزرع الشــــكوك بين المغرب 
وشــــركائه الغربيين، في مسعى لفرملة هذا 
الصعود الإســــتراتيجي وإعادة المملكة إلى 

مربع الارتهان للإملاءات الخارجية.
وفي ســـياق هذه الحـــرب الهجينة، لم 
تكتـــفِ تلـــك التقارير الموجهـــة بمحاولة 
النيل مـــن الأجهـــزة الأمنية فحســـب، بل 
ذهبـــت إلى أبعـــد من ذلك عبر اســـتهداف 

المحيط الملكي بشكل مباشر ومقصود.
وتجلى هذا المخطط في توجيه نِصال 
البروباغنـــدا الســـوداء نحو المستشـــار 
الملكي عالي الهمـــة، عبر اختلاق قصص 
بوليســـية مفبركة وروايات خيالية تفتقر 
لأدنى مصداقية وثائقية، وذلك في محاولة 
مكشـــوفة لضرب النـــواة الصلبـــة للدولة 
واستهداف الرموز الكفؤة المحيطة بمركز 

القرار السيادي.
إن هــــذه المحــــاولات الدنيئة لا تبتغي 
نقــــدا موضوعيا، بل تهدف بالأســــاس إلى 
محاولــــة إضعــــاف المعنويــــات وهــــز ثقة 
المواطن المغربي في مؤسساته السيادية 

التي تشــــكل درع الوطن الحصين. وتتوهم 
الجهات الراعيــــة لهذه الحملات أن اغتيال 
الســــمعة المعنوية للشــــخصيات الوطنية 
الوازنة سيزعزع الجبهة الداخلية؛ غير أن 
النتيجة جاءت عكســــية تماما، إذ تحطمت 
هذه المؤامرة الإعلامية أمام وعي مجتمعي 
مغربــــي صلــــب، والتفــــاف شــــعبي واثق 
حــــول العــــرش ومحيطه، وثبــــات انفعالي 
ومؤسساتي أكد للعالم أن الدولة المغربية 

عصية على الاختراق أو التقويض.

أسطورة {الوسطاء}

التـــي  الســـرديات  فـــي  التدقيـــق  إن 
ســـوّقتها بعض التقارير حول ما أســـمته 
بـ“العمليات العابرة للحدود“ و“المسارات 
الماليـــة المشـــبوهة“، يكشـــف بوضـــوح 
أننـــا أمـــام تكتيـــك اســـتخباراتي مُغلف 
بغلاف ”الاســـتقصاء“، يعتمد على ”خيال 
الأدلة  غيـــاب  لتعويض  الســـيناريوهات“ 
الجنائيـــة. فعندما تغوص هـــذه المقالات 
فـــي تفاصيل ”هوليوودية“ حول وســـطاء 
تقنيين، أو صفقات تســـليح عبر شـــركات 
وهمية، أو تحويلات مالية لـ ”شـــخصيات 
رمزيـــة“، فهـــي فـــي حقيقة الأمـــر لا تقدم 
عملاً صحفيا، بل تُمارس عملية ”هندســـة 
للشـــك“؛ إذ يتم نسج قصص حول صفقات 
دوليـــة (دولـــة إلـــى دولـــة (G2G تخضـــع 
لمعاييـــر الرقابة الدوليـــة، وتحويلها إلى 
ســـردية تآمرية تهدف إلى شيطنة التعاون 
الأمني الإســـتراتيجي الذي يربط المملكة 
بشركائها الدوليين، وبشكل خاص محاولة 
استهداف العلاقات الإستراتيجية مع دولة 
الإمـــارات العربية المتحـــدة وباقي القوى 
الدوليـــة في الشـــرق الأوســـط، كنوع من 
الابتزاز الجيوسياســـي لضرب استقلالية 

القرار السيادي المغربي.
إن الادعاء بوجود ”محور استخباراتي 
إقليمـــي“ لغرض التجســـس هـــو محاولة 
يائســـة لتأجيـــج مخـــاوف الـــرأي العام 
الغربـــي من الصعود المغربـــي، متجاهلة 
عن قصد أن التعـــاون الأمني المغربي هو 
نموذج عالمي في مكافحة الإرهاب، وليس 

”مغامرة تقنية“ خارج الأطر القانونية.
إن المنصات التي تدعي ”تتبع الأموال 
تعجـــز عـــن تقديـــم فاتورة  والصفقـــات“ 
واحـــدة أو وثيقـــة بنكيـــة رســـمية تثبت 
تورط المؤسســـات السيادية المغربية في 
أي خـــرق قانونـــي؛ لأنها ببســـاطة تعتمد 
و“الربط  الاحتماليـــة“  ”التفســـيرات  على 
للبيانات التقنيـــة والعناوين  التعســـفي“ 
الرقمية (IP) وهي تقنيات يعرف أي خبير 
في الأمن الســـيبراني أنهـــا قابلة للتلاعب 
الاتهـــام  أصابـــع  لتوجيـــه  والتحريـــف 
نحـــو أطراف معينـــة، مما يثبـــت أن هذه 
لخدمة  المنظمات تمـــارس ”تزييفا تقنيا“ 

أجندات سياسية معادية.
إن محاولة تصويـــر المغرب كـ“مدمن 
هـــي فـــي واقـــع الأمر  علـــى التجســـس“ 
انعـــكاس لـ“إدمـــان“ هـــذه المنصات على 
صناعـــة الفزاعات، وهروبهـــا من مواجهة 
الحقائق المادية، ومحاولتها المســـتميتة 
لكســـر التحالفـــات الإســـتراتيجية التـــي 
تجعـــل من المغرب فاعـــلاً إقليميا لا يمكن 

تجاوزه أو إملاء الشروط عليه.
تعزيـــز الســـيادة الرقميـــة الوطنيـــة 
ليس ترفًا تقنيًا، بل ضرورة إســـتراتيجية 

لحمايـــة الأمن القومي فـــي عصر تُدار فيه 
المعارك عبـــر الفضاء الســـيبراني. ويُعد 
هذا الحق مكفولاً للمغرب بموجب القانون 
الدولي ومبدأ الدفاع الشـــرعي عن النفس، 
حيث يترجم في المرسوم 2.21.406 المنظم 
المنشـــآت  وحمايـــة  الســـيبراني  للأمـــن 
الحيوية. هذا الإطار الصلب يفسر شراسة 
الحمـــلات الإعلامية التي تـــرى في التميز 
المغربي تهديدًا لهيمنـــة القوى التقليدية 

على خرائط الأمن الرقمي.
تتجلـــى ازدواجية المعاييـــر الغربية 
في مباركة امتـــلاك دولها لتقنيات الرقابة 
والاختـــراق، مقابل شـــيطنة المغرب عند 
تطويـــر ترســـانته الدفاعيـــة. فقـــد انتقل 
المغرب من مجرد مستهلك للحلول الرقمية 
إلى شريك ندّي يمتلك مراكز بيانات وطنية 
ويصوغ معادلات الأمن الإقليمي، مما جعل 
التقاريـــر المفبركة أدوات ضغط سياســـي 

لعرقلة هذا الصعود.
ومـــن هنا، بات الانتقال من الدفاع إلى 
الهجوم الإستراتيجي ضرورة، حيث واجه 
المغرب الادعـــاءات الواهية بتعرية جوهر 
الاستهداف وكشف غياب أي إثبات جنائي 
أمـــام المحاكـــم الأوروبيـــة. وقـــد نجحت 
المديريـــة العامـــة لأمن نظـــم المعلومات، 
بالتعاون مع الأجهزة الســـيادية، في بناء 
أرضيـــة تكنولوجية مســـتقلة رفعت موقع 
المملكة في المؤشـــرات الدولية، وجعلتها 
شـــريكًا موثوقًـــا فـــي مكافحـــة الجريمة 

الرقمية العابرة للحدود.
هـــذا التفوق النوعي يبرهن أن امتلاك 
المغـــرب لناصيـــة التكنولوجيـــا والذكاء 
الاصطناعي هو امتلاك لمفاتيح الســـيادة 
الفعليـــة، وأن صمـــوده أمـــام الحمـــلات 
الإعلاميـــة يعكـــس نضجًـــا إســـتراتيجيًا 
ورؤيـــة ملكيـــة متبصـــرة. فالمملكة تدرك 
أن طريق الريادة الأفريقية والمتوســـطية 
يمر عبـــر تحصيـــن الحدود الســـيبرانية 
وتوطين الصناعات الأمنية الرقمية، لتظل 
مؤسســـاتها حصنًا عصيًا على الاختراق 

ومحاولات الابتزاز الجيوسياسي.

حجية العدالة الدولية

مجرد  لـــم تكن معركـــة ”بيغاســـوس“ 
لقـــوة  اختبـــارًا  بـــل  إعلامـــي،  ســـجال 
مواجهـــة  فـــي  المغربيـــة  المؤسســـات 
محـــاولات التشـــويه العابر للحـــدود. فقد 
انتقل المغرب من موقع الدفاع إلى انتزاع 
”صكـــوك بـــراءة دوليـــة“ موثقة مـــن قلب 

العواصم الأوروبية، حيث عجزت الجهات 
المهاجمة عن تقديم أي دليل جنائي، بينما 
قدم القضـــاء والأجهزة الأمنية شـــهادات 
حاسمة فضحت زيف هذه الحملات، مؤكدة 
أنها مجرد ”فقاعات إعلامية“ تتلاشى أمام 

صرامة التحقيقات المستقلة.
ثـــلاث  فـــي  البراهيـــن  هـــذه  تجلـــت 
محطـــات رئيســـية. ففـــي إســـبانيا، جاء 
التقريـــر الســـنوي للأمن القومـــي (مارس 
2024) ليؤكد خلو الســـاحة من أي اختراق 
مغربي، مدعومًا بقـــرار المحكمة الوطنية 

التي حفظت الملف لغياب الأدلة.
وفي فرنسا، قضت محكمة الاستئناف 
في باريس (أبريل 2023) بعدم قبول دعاوى 
التشـــهير، مؤكدة أن الاتهامات بالتجسس 
تفتقـــر لأي حجية قضائيـــة مادية، وظلت 
مجـــرد مزاعم بلا إثبات. أمـــا في البرلمان 

الأوروبـــي، فرغـــم الضغـــوط السياســـية 
 ،(PEGA) التـــي رافقـــت لجنـــة التحقيـــق
جـــاءت توصياتهـــا (يونيـــو 2023) خالية 
مـــن أي إدانة قانونيـــة، مكتفية بفرضيات 
صحفية غير رسمية، وهو ما أكد افتقارها 

للمقومات التقنية والجنائية.
وعلـــى الصعيد الفنـــي الدولي دعمت 
مراجعات علمية محايدة الموقف المغربي، 
إذ فككت منهجيـــات التحليل الرقمي التي 
اعتمدتها بعض المنظمات غير الحكومية، 
وأثبتـــت أنهـــا تفتقـــر لمعاييـــر التحقيق 
الجنائـــي المقبولـــة قضائيًـــا، وشـــابتها 

أخطاء منهجية وخلط في البيانات.
بهـــذا، تحولـــت قضية ”بيغاســـوس“ 
إلى دليل إضافي على صلابة المؤسســـات 
المغربية، التي واجهت الحملات الإعلامية 
الدولية،  والشـــرعية  القانونـــي  بالثبـــات 
مؤكدة أن الســـيادة الوطنيـــة عصية على 

التشويه والابتزاز.

ختامـــا، إن هـــذه المعطيـــات ليســـت 
مجـــرد ردود تقنية أو ســـجالات عابرة، بل 
هي وثائق إســـتراتيجية تدكُّ حصون هذه 
المنصات وتكشـــف زيف طروحاتها كأداة 
تشـــويش إعلامي لا تملك أدنـــى مقومات 

الصمود أمام صرامة الحقيقة القضائية.
لقد وجهت الرباط رسالةً إستراتيجية 
حاســـمة للمنتظـــم الدولـــي؛ مفادهـــا أن 
الســـيادة المغربيـــة، بمختلـــف أبعادهـــا 
رهينةً  ليســـت  والمؤسســـاتية،  الرقميـــة 
لأهـــواء الدوائـــر المسيســـة أو مختبرات 
الابتـــزاز، بـــل هـــي حصـــنٌ منيـــعٌ يُصانُ 
بصرامـــة الكفاءة الأمنيـــة، ويُكرسُ بوقار 
القضاء المســـتقل الذي أنصـــف المملكة 

وأسقط الأقنعة عن مدعي النزاهة.
إن مغــــرب القــــرن الحادي والعشــــرين، 
بمكانتــــه كقطــــب إقليمــــي فاعــــل وشــــريك 
إســــتراتيجي موثــــوق، قــــد تجاوز بــــذكاءٍ 
التقليــــدي،  الفعــــل“  ”رد  مرحلــــة  ســــيادي 
ليفرض معادلة جديــــدة تعتمد على ”الفعل 
الاســــتباقي“ والندية الإستراتيجية. فبينما 
تتهــــاوى ســــرديات البروباغنــــدا وتتبــــدد 
فصــــول فبركاتهــــا أمام حائــــط المصداقية 
المغربــــي، يظل الــــدرع الأمني والســــيادي 
للمملكة صرحا عصيا على الاختراق، محميا 
ببوصلة رؤية ملكيــــة متبصرة لا ترضى إلا 

بالاستقلالية الكاملة للقرار الوطني.
لقد أثبتـــت التجربة أننـــا أمام تحول 
نوعي؛ حيث تحولـــت ”الحقيقة المغربية“ 
إلى قوة ردع إســـتراتيجية تُربك حسابات 
خصـــوم التنميـــة، وتُعيد صياغـــة قواعد 

الاشتباك الدبلوماسي.
إن المملكـــة لا تدافـــع عـــن ســـيادتها 
فحســـب، بل تُعيد ترسيم معالم حضورها 
الدولي كقـــوة اســـتقرار محورية، ترفض 
وتصيـــغ  النديـــة،  وتفـــرض  الوصايـــة، 
تحالفاتهـــا انطلاقـــا من ثوابت الســـيادة 

وصرامة الحق.
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 بغــداد - كشـــف صنـــدوق العـــراق 
للتنميـــة عـــن فـــرص اســـتثمارية تصل 
قيمتهـــا إلـــى حوالـــي 40 مليـــار دولار، 
تســـتهدف إنتاج ســـلع محليـــا بدلا من 
استيرادها، وهي محاولة أخرى من قبل 
الحكومة لتعزيز الناتج الإجمالي وتأمين 

عوائد مستدامة.
وتعكـــس الخطـــوة توجـــه الحكومة 
نحو إعـــادة هيكلـــة الاقتصـــاد وتقوية 
بالتـــوازي  النفطيـــة،  غيـــر  القطاعـــات 
مـــع مواجهة الضغـــوط التـــي فرضتها 
الإيرادات  وتراجع  الإقليميـــة  التطورات 

النفطية.
وأكد رئيس الصندوق محمد النجار 
فـــي تصريحـــات أوردتها وكالـــة الأنباء 
العراقية الرســـمية الثلاثـــاء، أن الأموال 
مخصصـــة  الصنـــدوق  لـــدى  المتاحـــة 
للإنفاق  وليـــس  الإنتاجـــي  للاســـتثمار 

التشغيلي.
وأوضح أن الصندوق يعتمد نموذجاً 
اســـتثمارياً يقـــوم على تمويل مشـــاريع 
تحقق عوائـــد مالية، ثم إعـــادة توظيف 
هـــذه العوائـــد في مشـــاريع جديدة، بما 
يولد دورة اســـتثمارية مســـتدامة تعزز 

الموارد المالية للدولة.

ويمثـــل الصنـــدوق إحـــدى الأدوات 
الرئيســـة التـــي تعتمد عليهـــا الحكومة 
لبناء اقتصاد أكثر تنوعاً، لاسيما في ظل 
عدم إقـــرار الموازنة العامة للعام الحالي، 
إلـــى جانـــب التحديـــات التـــي فرضتها 
وتراجـــع  الجيوسياســـية  التطـــورات 

صادرات النفط عبر بعض المنافذ.
ويكافـــح العراق الذي شـــهد حروبا 
وفتـــرة حصار طويلة منذ أكثر من أربعة 
عقود بحثا عن حلول تســـاعد في تحفيز 
أصحاب الأعمال علـــى ضخ أموالهم في 
مشـــاريع تســـهم في تخفيض مســـتوى 

البطالة وتضيّق دائرة الفقر وتدفع عجلة 
التنمية منذ الغزو الأميركي في 2003.

وأشـــار النجـــار إلى أن السياســـات 
التنفيذية الخاصـــة بالصندوق اكتملت، 
وهـــي بانتظـــار اعتمادهـــا مـــن مجلس 
الإدارة الـــذي يرأســـه رئيـــس الـــوزراء 
ويضم وزراء المالية والتخطيط والإعمار 
والإســـكان، وذلـــك بعـــد إعادة تشـــكيل 

الحكومة خلال مايو الماضي.
وقـــال إن ”فلســـفة عمـــل الصندوق 
تختلف عـــن آليـــات الإنفـــاق الحكومي 
التقليديـــة، إذ تركـــز علـــى الاســـتثمار 
وتحقيـــق العائـــد الاقتصادي بـــدلاً من 

تمويل المصروفات الجارية“.
ويكشـــف حجـــم الـــواردات الكبيـــر 
الـــذي يعتمد عليه الاقتصـــاد في الوقت 
ذاته عن فرص اســـتثمارية ضخمة يمكن 
استغلالها لإقامة صناعات محلية قادرة 
علـــى تلبية الطلـــب الداخلـــي، بما يقلل 
الحاجة إلى الاســـتيراد ويعزز مساهمة 

القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
ويـــرى النجـــار أن إحـــلال الواردات 
مـــع  بالتعـــاون  المحلـــي،  بالإنتـــاج 
المســـتثمرين المحليـــين والأجانب، يمكن 
أن يســـهم فـــي توفيـــر الآلاف من فرص 
العمـــل، ورفع القيمـــة المضافة للصناعة 
الوطنية، وتحفيز النشاط الاقتصادي في 
والخدمات  والصناعة  الزراعـــة  قطاعات 

اللوجستية.
وتأتي هذه الخطـــط في وقت يواجه 
فيـــه الاقتصـــاد العراقي تحديـــات غير 
مسبوقة نتيجة التوترات الإقليمية، التي 
انعكســـت على إنتاج النفط والصادرات، 

المصدر الرئيس لإيرادات الدولة.
وبحســـب تقديـــرات بنك ســـتاندرد 
تشـــارترد نقلتهـــا بلومبيـــرغ الشـــرق، 
انخفض إنتاج العراق النفطي إلى نحو 
1.6 مليون برميل يومياً مقارنة بمتوسط 
بلغ 4.3 مليون برميـــل يومياً قبل اندلاع 

الأزمة.
كما تراجعت إيرادات صادرات النفط 
إلـــى نحـــو 1.1 مليـــار دولار فـــي أبريل 
الماضي، مقارنة مـــع 6.8 مليار دولار في 

فبرايـــر، وهو انخفاض حاد ألقى بظلاله 
على المالية العامة.

ويتوقع البنـــك أن ينكمش الاقتصاد 
العراقـــي بنحـــو 15 في المئـــة خلال عام 
2026، نتيجـــة انخفاض إنتاج النفط، في 
وقـــت لا تزال فيه العائدات النفطية تمثل 
قرابـــة 90 في المئة من إيرادات الحكومة، 
الاقتصـــاد  هيـــكل  هشاشـــة  يبـــرز  مـــا 

واعتماده الكبير على قطاع واحد.
ورفـــع ســـتاندرد تشـــارترد توقعاته 
لعجز الموازنـــة العراقية خلال هذا العام 
إلـــى 12.5 فـــي المئـــة من النـــاتج المحلي 
الإجمالي، مقارنة مع توقعات سابقة عند 
6 فـــي المئة، علـــى أن يتراجع العجز إلى 
نحو 6 فـــي المئة عام 2027 إذا تحســـنت 

مستويات إنتاج النفط والصادرات.

العراق  صنـــدوق  بغـــداد  وأسســـت 
للتنمية في عام 2023 ليكون إحدى الأذرع 
الاستثمارية للحكومة، ويستهدف تمويل 
مشـــاريع إســـتراتيجية بالشـــراكة مـــع 
القطاع الخاص والمســـتثمرين الأجانب، 
مـــع التركيز علـــى القطاعـــات الإنتاجية 
والزراعة  والصناعـــة  التحتية  والبنيـــة 

والطاقة والخدمات.
ويختلـــف الصندوق عـــن الصناديق 
لـــدى  المعروفـــة  التقليديـــة  الســـيادية 
دول الخليـــج العربـــي، والتي تســـتثمر 

الفوائض المالية في الأسواق العالمية.
ويركز هذا الكيان بصورة أساســـية 
على اســـتثمار الأموال داخـــل الاقتصاد 
النشـــاط  تحفيـــز  بهـــدف  العراقـــي، 
رؤوس  وجـــذب  المحلـــي،  الاقتصـــادي 
القطـــاع  مســـاهمة  وتعزيـــز  الأمـــوال، 

الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية.
كمـــا يعتمد على نموذج اســـتثماري 
يهدف إلـــى تحقيـــق عوائد مســـتدامة، 
بحيث يعاد استثمار الأرباح في مشاريع 
جديـــدة، وهو ما يحد مـــن الاعتماد على 
التمويل الحكومي المباشر، ويوفر مورداً 

طويل الأجل لتمويل التنمية.
ويرى خبـــراء أن نجاح الحكومة في 
تحقيق أهدافها الاســـتثمارية والتنموية 

ســـيعتمد علـــى أكثـــر من مجـــرد توفير 
التمويل، إذ يرتبط بقدرتها على تحسين 
الإجـــراءات  وتبســـيط  الأعمـــال،  بيئـــة 
الإدارية، وتعزيز الإطـــار القانوني الذي 
يحمي المســـتثمرين، إضافة إلى مكافحة 

الفساد وتسريع تنفيذ المشاريع.

اقتصادية  مقومـــات  العراق  ويمتلك 
كبيرة، تشـــمل ســـوقاً محلية تتجاوز 45 
مليون نســـمة، وموارد طبيعية واسعة، 
وحاجة متزايدة إلـــى تطوير الصناعات 
التحويلية والبنية التحتية، وهي عوامل 

تجعل فرص الاستثمار جذابة إذا توفرت 
بيئة مستقرة.

تحديـــات  تـــزال  لا  المقابـــل،  وفـــي 
الإيـــرادات  وتقلبـــات  البيروقراطيـــة 
النفطيـــة وضعف الخدمات الأساســـية، 
إضافـــة إلى المخاطـــر الجيوسياســـية، 
تشـــكل عوامل قد تؤثر في ســـرعة تنفيذ 

الخطط الاستثمارية.
ومع ذلك، فإن إعلان فرص استثمارية 
بهذا الحجم يشـــير إلـــى توجه حكومي 
واضـــح نحـــو تحويـــل الاقتصـــاد مـــن 
نمـــوذج يعتمد بصورة شـــبه كاملة على 
عائدات النفط إلـــى اقتصاد أكثر تنوعاً، 
يرتكـــز على الإنتاج المحلي والاســـتثمار 

والشراكة مع القطاع الخاص.
وتظهـــر الحاجة بشـــكل ملـــح إلى 
مســـاعدة القطـــاع الخاص فـــي عملية 

أهدافهـــا  لتحقيـــق  التنميـــة  تمويـــل 
المحليـــة  التحديـــات  مواجهـــة  فـــي 
والعالميـــة، لاســـيما مع كثرة مشـــاكل 
الدولـــة وضعـــف قدرتها علـــى تحقيق 
النحـــو  علـــى  المواطنـــين  تطلعـــات 

المطلوب.
ويجمـــع المحللـــون علـــى أن ذلـــك 
يتطلب مناخ أعمال مستقرا وتشريعات 
وقوانـــين ملائمة، إضافـــة إلى مكافحة 
وتعزيـــز  والبيروقراطيـــة  الفســـاد 

الشفافية والاستقرار الأمني.
وإذا نجحـــت الحكومـــة في تحويل 
هذه الفـــرص إلى مشـــاريع قائمة، فقد 
تشـــكل بداية مرحلة جديدة تعزز قدرة 
الاقتصاد على مواجهة تقلبات أسواق 
الطاقة وتحقيق نمو أكثر استدامة على 

المدى الطويل.

المرونة ضرورية لمكافحة تغير المناخ

الأربعاء 42026/07/22

السنة 49 العدد 13867 اقتصاد

 بروكســل - تفتح التعديلات المقترحة 
علــــى نظام تــــداول الانبعاثات في الاتحاد 
الأوروبــــي مرحلــــة جديــــدة في سياســــة 
تسعير الكربون، بعد إقرار ربط التصاريح 
المجانية باســــتثمارات ملموســــة لخفض 
الانبعاثات، في محاولة لتحقيق توازن بين 
دعم الصناعات كثيفة الاســــتهلاك للطاقة 

والحفاظ على أهداف إزالة الكربون.
ويــــرى مســــتثمرون أن خطــــة التكتل 
المجانيــــة  التلــــوث  تصاريــــح  لربــــط 
باســــتثمارات خفــــض الكربون قــــد تعزز 
مســــاءلة الشــــركات، رغــــم المخــــاوف من 
أن يــــؤدي إصلاح شــــامل لنظــــام تداول 
الانبعاثــــات إلى إضعاف الحوافز لخفض 

الانبعاثات.

اقترحـــت  الماضـــي  الجمعـــة  ويـــوم 
المفوضية الأوروبيـــة مراجعة نظام تداول 
الانبعاثـــات، بهـــدف إبطـــاء وتيرة خفض 
الانبعاثـــات وتخفيف الضغط عن قطاعات 
مثل الصلب والأســـمنت مـــن خلال تمديد 

التصاريح المجانية حتى عام 2038.
ومـــع ذلـــك، اعتبـــارًا مـــن عـــام 2031، 
علـــى  المجانيـــة  التصاريـــح  ســـتقتصر 
الشـــركات التـــي تلتـــزم بالاســـتثمار في 
خفض انبعاثات الكربون في أوروبا، وهو 
تحـــول جوهري فـــي نظام لطالمـــا انتقدته 
حملات حماية البيئة لســـنوات، إذ يسمح 

للصناعات بالتلوث دون أي مقابل.
رئيســـة  إيســـيل،  أمينـــة  ووصفـــت 
قســـم المناخ في شركة ســـتوربراند لإدارة 

الأصـــول، التي تديـــر أصـــولاً بقيمة 125 
مليار يورو (143 مليار دولار أميركي)، هذا 
المقترح بأنـــه ”أداة فعّالة للمســـتثمرين“. 
وأضافـــت لرويترز ”ســـتُصبح التصاريح 

المجانية بمثابة عقد التزام صارم“.

المســـتثمرين  أن  إلـــى  وأشـــارت 
سيتمكنون الآن من طلب معلومات محددة 
حول خطط إنفاق الشركة لخفض انبعاثات 
الكربون، والمخاطر المالية التي قد تتعرض 
لها ميزانيتهـــا العمومية في حال فقدانها 

تصاريح ثاني أكسيد الكربون المجانية.
وبموجـــب هـــذا المقتـــرح، ســـتحصل 
الشـــركات علـــى 80 في المئة مـــن تصاريح 
الانبعاثـــات المجانيـــة إذا قدمـــت خططًـــا 
للاستثمار في خفض الانبعاثات الكربونية 
فـــي أوروبا، على أن يُصـــرف المتبقي عند 

إتمام الاستثمار.
وقـــد يؤدي عدم إعداد خطة موثوقة أو 
عدم تحقيق مراحل الاستثمار المحددة إلى 

سحب التصريح.
وقالت إيســـيل إن هذا الشرط قد يحل 
محل الاعتماد علـــى ”إفصاحات الحوكمة 
البيئية والاجتماعية والمؤسسية الغامضة 
وملزمـــة  موحـــدة  بخطـــط  والطوعيـــة“ 
وخاضعـــة للتدقيـــق لخفـــض الانبعاثات 

الكربونية.

 أبوظبي - أعلنت شركة بترول أبوظبي 
الوطنية (أدنــــوك) الثلاثــــاء أنها اتخذت 
قــــرار الاســــتثمار النهائــــي في مشــــروع 
 تطوير الغطاء الغازي لحقل أم الشيف في 
أبوظبي بقيمــــة 6.2 مليار دولار، في إطار 
تســــريع تنفيذ إســــتراتيجيتها المتكاملة 

للنمو في مجال الغاز.
وجاء اتخاذ قرار الاســــتثمار النهائي 
بالتعاون مع شــــركاء أدنوك الدوليين في 
المشــــروع، وهم توتال إنيرجيز الفرنسية 
وإينــــي الإيطاليــــة ومؤسســــة البتــــرول 

الوطنية الصينية.
وذكرت أدنــــوك في بيــــان ”يتيح هذا 
المشــــروع إنتاج أكثر مــــن 600 مليون قدم 
مكعبة قياســــية يوميا من الغاز الطبيعي 
وســــوائل الغاز المصاحبــــة، أي ما يعادل 
نحــــو 10 في المئة من الاســــتهلاك اليومي 

المحلي من الغاز“.
وأوضحــــت أن هذه الكمية ستســــاهم 
فــــي تعزيز أمــــن الطاقــــة في الإمــــارات. 
وأضافت أن ”مــــن المتوقع بدء الإنتاج من 

المشروع بحلول عام 2030“.
وأكد ســــلطان أحمــــد الجابــــر، وزير 
الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو 
المنتــــدب والرئيس التنفيــــذي لأدنوك، أنه 
في ضــــوء تزايد الطلب العالمي على الغاز 
الطبيعي، تركز أدنوك على تســــريع تنفيذ 

إستراتيجيتها المتكاملة للغاز.
وأوضــــح أن الهدف من ذلك هو تعزيز 
الاستفادة من موارده الوفيرة في الإمارات 
وترسيخ مكانتها العالمية في قطاع الغاز 

الطبيعي المسال.

ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الإماراتيــــة 
الرســــمية إلــــى الجابــــر قولــــه إن ”قــــرار 
الاســــتثمار النهائي في مشــــروع تطوير 
الغطاء الغازي لحقل أم الشــــيف، يشــــكل 
خطوة جديدة مهمة ضمــــن جهود أدنوك 

لتنفيذ هذه الإستراتيجية“.
وأشــــار إلى أنه من خلال التعاون مع 
الشركاء الدوليين، تواصل ”الشركة البناء 
على إرثٍ يمتد لعقودٍ من الإدارة المسؤولة 
والمنضبطــــة لأقدم حقل بحــــري عامل في 
أبوظبــــي، بما يســــاهم فــــي تحقيق قيمة 

مستدامة لدولة الإمارات وزبائنها“.
وتعمل شــــركة الطاقة الإماراتية على 
”تسريع  اســــتثمار موارد الغاز في الدولة 
وتوسيع محفظة أعمالها في مجال الغاز 

 الطبيعي المسال“.

وذكــــرت أن قرار الاســــتثمار النهائي 
للمشــــروع يشــــمل ثلاثة عقود للهندســــة 
إجمالية  والإنشــــاءات  بقيمة  والمشتريات 
تبلــــغ 5.1 مليار دولار لتطوير بنية تحتية 
بحريــــة، منحتها أدنــــوك لتحالفات تضم 
عددا من كبار شركات المقاولات الإماراتية 

والدولية.
ويتضمــــن المشــــروع أيضــــا برنامجا 
لحفــــر 14 بئــــرا بقيمة 365 مليــــون دولار، 
وخدمات متكاملة ســــتنفذها شركة أدنوك 

للحفر على مدار 18 شهرا باستخدام ثلاث 
منصات قائمة.

وتمتلك الإمارات سابع أكبر احتياطي 
للغاز في العالم، ومع استمرار نمو الطلب 
الدولــــي على إمــــدادات الطاقــــة الموثوقة 
ومنخفضــــة الكربون، تعمــــل أدنوك على 
تســــريع اســــتثمار هذه الموارد وتوسيع 
محفظــــة أعمالهــــا فــــي المجــــال لتلبيــــة 

احتياجات زبائنها المحليين والدوليين.
كما تعمل الشــــركة على المساهمة في 
دعم نمو البنية التحتية لقطاعَي الصناعة 
والــــذكاء الاصطناعــــي، باعتبارهما أكثر 
المجالات أهميــــة في التحول التكنولوجي 

والتنمية والإنتاجية وغيرها.
وينتــــج البلد الخليجي نحو 60 مليار 
متــــر مكعب ســــنويا مــــن الغاز المســــال، 
بحســــب أحدث البيانات الدولية المتاحة، 
مــــع الإشــــارة إلــــى أن مشــــروع الرويس 
ســــيرفع طاقــــة تســــييل الغــــاز الطبيعي 
إلى نحو 9.6 مليون طن ســــنويا عند بدء 

تشغيله.
وتمكنــــت أدنــــوك خــــلال فتــــرة أربع 
ســــنوات من بناء محفظة أعمال مهمة في 
مجال الغاز الطبيعي المســــال من أطراف 
ثالثة، لتصبح ضمن أبرز شركات التداول 

في هذا المجال عالميا.
وتلقت أنشــــطة أدنوك في مجال الغاز 
دفعــــة مؤخــــراً، إذ حصل تحالــــف تقوده 
الشركة على امتياز تطوير الغطاء الغازي 
في أبوظبــــي بطاقة إنتاجية  لحقل“باب“ 
متوقعــــة تبلغ 1.5 مليار قدم مكعبة يومياً، 

في أكبر مشروع من نوعه عالمياً.

أوروبا تعيد توجيه مزايا سوق

الكربون لدعم الاستثمار الأخضر

أدنوك تستثمر 6.2 مليار دولار

لتطوير مشروع جديد للغاز

زيادة مساهمة المصانع أمر ضروري

العراق يعول على صندوق التنمية

لتسريع التحول الاقتصادي
فرص استثمارية ضخمة تستهدف تعزيز الصناعة المحلية 

وجذب رؤوس الأموال الأجنبية لتقليل الاعتماد على النفط
ــــــي تفرضها تقلبات قطاع النفط لارتباطه بالأســــــواق  فــــــي ظل الضغوط الت
والاستقرار الجيوسياســــــي والتحديات الإقليمية، تكثف الحكومة العراقية 
ــــــع مصــــــادر الدخــــــل وتحفيز الاســــــتثمار فــــــي القطاعات  جهودهــــــا لتنوي
ــــــدوق التنمية الذي يحــــــاول تحويل  ــــــل على صن ــــــة عبر التعوي ــــــر النفطي غي

الفرص إلى واقع.
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مليار دولار يعتزم الصندوق 

استثماراها لتعزيز الإنتاج المحلي 

وتنويع مصادر الدخل

الصندوق لديه نموذج 

يولد دورة استثمارية 

مستدامة

محمد النجار

م

خطة مكافحة التلوث 

المقترحة أداة فعالة 

للمستثمرين

أمينة إيسيل

مشروع حقل أم

 الشيف خطوة جديدة 

مهمة لتنمية الموارد

سلطان الجابر

اقتصاد العراق من المتوقع 

أن ينكمش بنحو 15 في 

المئة خلال 2026 نتيجة 

انخفاض إنتاج النفط



 طهــران - أمـــر مجلس الأمـــن القومي 
الأعلى في إيران وســـائل الإعلام المحلية 
بالامتنـــاع عـــن نشـــر أي تفاصيـــل حول 
عـــن  الناتجـــة  الخســـائر  أو  الأضـــرار 
الضربات العســـكرية الأخيرة، في محاولة 
للحفاظ على الروح المعنوية ومنع تسرب 
معلومات قد تستغلها إسرائيل والولايات 
المتحدة، وفقاً لمصادر مطلعة على القرار.

ويأتي هـــذا التوجيه في وقت تشـــهد 
فيه إيران تصعيداً عســـكرياً مباشـــراً مع 
إســـرائيل والولايات المتحـــدة، حيث أدت 
الضربـــات المتبادلـــة إلى حـــدوث أضرار 
في مواقع عســـكرية ومنشآت بنية تحتية 

حساسة.
ويحظـــر القـــرار الـــذي صـــدر خـــلال 
اجتماع طارئ للمجلـــس، بث أي صور أو 

أرقام أو تقارير ميدانية تتعلق بالخســـائر 
البشرية أو المادية، ويُلزم الإعلام بالتركيز 
على ”الانتصارات“ والقدرة على الصمود.

وقـــال مصـــدر مطلـــع على مـــداولات 
المجلس، طلب عدم الكشف عن هويته، إن 
”الأولوية الآن هي الحفاظ على الاســـتقرار 
الداخلـــي ومنـــع العـــدو من تقييـــم حجم 
الضـــرر بدقـــة“. وأضـــاف أن التوجيهات 
تشمل وسائل الإعلام الحكومية والخاصة 
على حد ســـواء، مـــع تهديـــدات بعقوبات 
شديدة للمخالفين، بما في ذلك الإغلاق أو 
الملاحقة القضائية بتهمة ”نشر معلومات 

تضر بالأمن القومي“.
ويعـــد التعتيم الإعلامـــي أداة تقليدية 
للنظـــام الإيرانـــي فـــي أوقـــات الأزمـــات. 
خـــلال الاحتجاجات الداخلية أو التوترات 
الســـلطات  فرضت  الســـابقة،  العســـكرية 
قيوداً مشـــابهة على تغطية الخسائر، مع 
التركيز على سرديات البطولة والمقاومة.

وأفـــاد دبلوماســـي غربي فـــي طهران 
بأن ”إيران تحاول الســـيطرة على الســـرد 
الإعلامي لتقليل التأثير النفسي للضربات، 
خاصـــة مع تقاريـــر اســـتخباراتية غربية 
تتحدث عن أضرار ملموســـة في برنامجها 

الصاروخي ومنشآت نووية“.

الســـلطات  نفـــت  جانبهـــا،  مـــن 
الإيرانية رســـمياً وقوع خســـائر كبيرة، 
مؤكـــدة أن دفاعاتهـــا الجويـــة أســـقطت 
معظـــم الصواريخ والطائرات المســـيرة 
المهاجمة. ونقلت وســـائل إعلام رسمية 
مثل التلفزيون الحكومـــي ووكالة فارس 
أن ”العدو فشـــل فـــي تحقيـــق أهدافه“، 
مـــع التركيـــز علـــى مشـــاهد احتفـــالات 

وتصريحات قادة الحرس الثوري.
وقال محلل إيراني مقيم في الخارج، 
فضـــل عدم الكشـــف عن هويته لأســـباب 
أمنيـــة، إن ”هـــذا النوع مـــن التعتيم قد 
يحقـــق هدفـــه قصير الأمد داخليـــاً، لكنه 
يفقـــد مصداقيـــة النظـــام علـــى المـــدى 
الطويل، خاصة مع توفر مصادر مستقلة 
وتقاريـــر وصـــور مـــن شـــركات الأقمار 

الصناعية“.
وتاريخياً، لجأت إيران إلى سياسات 
مشابهة خلال الحرب العراقية – الإيرانية 
(1980 – 1988) وفـــي مواجهات لاحقة مع 
إسرائيل. ويُشـــرف مجلس الأمن القومي 
الأعلى، الذي يترأسه الرئيس ويضم قادة 
المســـتوى،  رفيعي  وأمنيين  عســـكريين 
علـــى مثل هـــذه القرارات تحت إشـــراف 

المرشد الأعلى.

ويخشـــى مراقبون أن يـــؤدي التعتيم 
إلى انتشار الشائعات، مما يزيد من التوتر 
الداخلـــي. من جهة أخـــرى، قالت منظمات 
حقوقية دوليـــة إن مثل هـــذه التوجيهات 
تُشكل انتهاكا لحرية التعبير، وتُعيق قدرة 
الشعب الإيراني على معرفة الحقيقة حول 

الوضع الأمني والاقتصادي.
أن  كبيـــر  إيرانـــي  مســـؤول  وأكـــد 
”السياســـة الإعلاميـــة تهدف إلـــى حماية 
المصالح الوطنية فـــي زمن الحرب“، دون 

الخوض في تفاصيل القرار.
ورغم التوجيهـــات الصارمة الصادرة 
عـــن مجلس الأمن القومـــي، يواجه النظام 
الإيراني صعوبة متزايدة في فرض تعتيم 
إعلامي كامـــل على الأضرار والخســـائر. 
فقـــد أصبـــح انتشـــار الهواتـــف الذكيـــة 
وتطبيقـــات التواصـــل الاجتماعـــي مثـــل 
تليغـــرام وإنســـتغرام وإكـــس أداة قويـــة 
تتجـــاوز الرقابـــة التقليديـــة، حيث يوثق 
المواطنـــون العاديون مشـــاهد من المدن 
المتضـــررة وينشـــرونها بســـرعة قبل أن 

تتمكن السلطات من حظرها.
وصـــور  فيديـــو  مقاطـــع  وأظهـــرت 
منتشـــرة على نطاق واســـع، رغم حملات 
الحذف الســـريع، أضراراً في مبانٍ سكنية 

ومنشـــآت صناعيـــة في مناطـــق مختلفة، 
ممـــا يتناقض مع الســـرد الرســـمي الذي 
يتحدث عن ”أضرار محدودة“ أو ”هجمات 
فاشـــلة“. ويقـــول ناشـــطون إيرانيون إن 
آلاف المســـتخدمين يلجأون إلى الشبكات 
الافتراضية الخاصة (في.بي.إن) للالتفاف 

على القيود الحكومية.
ويُشـــكل هـــذا الواقـــع تحديـــاً كبيراً 
للســـلطات، التي اعتادت في الماضي على 
السيطرة شبه الكاملة على وسائل الإعلام 
التقليديـــة. ففـــي الســـنوات الأخيرة، أدى 
انتشـــار الهواتف الذكية بيـــن أكثر من 80 
في المئة من الســـكان إلى تحول المواطن 
العادي إلى ”مراســـل ميداني“ غير رسمي، 
مما يجعل فرض الســـرد الواحد أمراً شبه 

مستحيل في أوقات الأزمات.
ويـــرى محللـــون أن هـــذا ”التســـريب 
الرقمـــي“ قد يؤدي إلى نتائج عكســـية، إذ 
يغذي الشائعات والارتباك داخل المجتمع 
الإيرانـــي، بينما يوفـــر للجهات الخارجية 
مـــواد خامـــا تســـاعد علـــى تقييـــم حجم 
الضرر الحقيقي. وفي الوقت نفســـه تكثف 
الســـلطات جهودها في مراقبة الحسابات 
النشـــطة واعتقـــال بعض المســـتخدمين 

الذين ينشرون محتوى ”حساسا“.

 دبــي - أثـــار تقريـــر ســـحبته وكالـــة 
رويترز يدّعي ســـماع انفجارات في وسط 
دبي نقاشـــا واســـعا فـــي دولـــة الإمارات 
العربية المتحدة حول مســـاءلة المنظمات 
الإعلاميـــة الدوليـــة، وتوطيـــن القيـــادات 
التحريرية، والتوازن بين حرية الصحافة 
والأمن الوطني في أحد أبرز مراكز الإعلام 

العالمية انفتاحا.
ووقع الحادث في منتصف يوليو 2026، 
عندما نشـــرت رويترز في 16 يوليو تقريرا 
يزعم أن شـــهودا ســـمعوا دوي انفجارات 
وســـط مدينة دبي. سارع المكتب الإعلامي 
لحكومـــة دبي إلـــى نفـــي التقريـــر فورا، 
ووصفـــه بأنه غيـــر دقيق، وحـــث الجميع 
علـــى الاعتماد علـــى المصادر الرســـمية 
وتجنب تداول الشائعات. وسحبت رويترز 
التقرير وأعربت عن أسفها، معترفة بأنه لم 
يستوفِ معاييرها التحريرية لعدم التحقق 
الكافي من مصدر الأصوات أو دلالتها. لكن 

الاعتذار والسحب لم ينهيا الأمر.
وسّـــعت النيابـــة العامـــة الاتحاديـــة 
المسؤولين  واستدعت  الجنائي،  تحقيقها 
عـــن إعـــداد التقريـــر واعتماده ونشـــره. 
وأكد النائب العام المستشـــار حمد سيف 
الشامسي أن سحب المادة والاعتذار عنها 
لا يوقفـــان التحقيق، وأن الجهات المعنية 
ســـتحدد المســـؤوليات وتتخذ الإجراءات 

القانونية المناسبة.

وتجـــاوزت تداعيـــات الحـــادث مجرد 
خطأ صحفي معزول، لتفتح نقاشـــا أعمق 
حول هيكل غرف الأخبـــار الدولية العاملة 
داخل الدولة. الســـؤال المحوري: من يقود 
عملية صنـــع القرار في هذه المؤسســـات 
المؤثرة، وإلى أي مدى يفهم هؤلاء السياق 
المحلي في بلد اســـتثمر بكثافة في جذب 

الإعلام العالمي؟
وعلـــى مـــدى عقـــود، بنت الإمـــارات 
مكانتهـــا كمركـــز إعلامـــي إقليمـــي رائد، 
مقدمـــة بنيـــة تحتيـــة عالمية المســـتوى 
وحوافز سخية عبر مدن إعلامية مثل دبي 
ميديا ســـيتي وتـــو فور 54 فـــي أبوظبي. 

تســـتضيف هـــذه المناطـــق الحـــرة آلاف 
الشـــركات وعشـــرات الآلاف من المهنيين، 
مع تراخيص مرنة ومرافق إنتاج وخدمات 
دعم حكوميـــة. وتضم دبي ميديا ســـيتي 
وحدهـــا أكثر من 4000 شـــركة، بينما يدعم 
نظيرها في أبوظبي المئات من الشـــركات 

الدولية والمحلية.
ويعكـــس هذا الانفتاح ثقـــة كبيرة في 
الإعلام العالمي، حيث يحصل المراسلون 
علـــى اعتماد وتصاريـــح تصوير ووصول 
إلـــى الفعاليات. غيـــر أن حادثـــة رويترز 
أبرزت أن هذه المزايا تأتي مع مسؤوليات.

وتسري القوانين الاتحادية، بما فيها 
تلـــك المتعلقـــة بتنظيم الإعـــلام ومكافحة 
الشـــائعات، على المنافـــذ الأجنبية كافة. 
نشـــر ادعاءات غيـــر مثبتة حـــول حوادث 
أمنيـــة في مدينة عالميـــة نابضة مثل دبي 
يحمـــل مخاطـــر حقيقيـــة على الســـياحة 
والطيران والأسواق المالية والثقة العامة.
ويرى خبراء أن الخطأ يعكس مشـــكلة 
أعمـــق تتمثل فـــي الاعتماد علـــى منصات 
التواصل أو شـــهادات فرديـــة غير مؤكدة 
دون الرجوع الجاد إلى القنوات الرســـمية 
مثل وكالة أنباء الإمارات (وام) أو المكاتب 

الإعلامية المحلية.
وفي بيئـــة جيوسياســـية معقـــدة، لا 
يُصنـــف مثل هـــذا التقصير مجرد ســـبق 
صحفي متعجل، بـــل قد يُنظر إليه كتهديد 

للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
ومن أبرز المطالب الناشئة عن النقاش 
زيادة إشـــراك المواطنيـــن الإماراتيين في 
المناصـــب القياديـــة والتحريريـــة العليا 

داخل غرف الأخبار الدولية.
وأنتجت جامعات مثل جامعة الشارقة 
مجـــالات  فـــي  الخريجيـــن  آلاف  وزايـــد 

الإعـــلام والاتصال، لكن النقـــاد يلاحظون 
أن المواطنين غالبا ما يشـــغلون مناصب 
مســـاندة، بينما تبقـــى مواقع صنع القرار 
الرئيســـية -مثل مديري الأخبار ورؤســـاء 
التحريـــر ومن يســـمحون بنشـــر الأخبار 
العاجلة الحساســـة- تحت سيطرة كوادر 

أجنبية في الغالب.
ويؤكـــد مؤيـــدو التوطيـــن الأعمق أن 
العميـــق  بفهمـــه  الإماراتـــي،  الصحفـــي 
لخصوصيات المجتمع والســـياق الثقافي 
والإجراءات الرســـمية، أقـــدر على التمييز 
بيـــن الأحـــداث الروتينيـــة والمعلومـــات 
المضللـــة. ويشـــددون علـــى أن الأمـــر لا 
يعنـــي فرض رقابة، بل إضافة طبقة تحقق 
إضافية للقصص التي تمس سمعة الدولة 

وأمنها.
وتشمل الدعوات برامج تدريب إلزامية 
وأهدافـــا مرحلية لتمثيـــل الإماراتيين في 
المناصب العليا، ومنحهم ســـلطة حقيقية 
وليس مناصب شكلية في العلاقات العامة 
أو الإدارة. وتشـــجع المنظمـــات الدوليـــة 
المســـتفيدة من بيئة الإمارات على اعتبار 
ذلـــك شـــراكة تقلـــل الأخطـــاء والمخاطر 
القانونية وتحسن الوصول إلى المصادر 

والدقة السياقية.
وركـــز النقـــاش أيضـــا علـــى تعزيـــز 
وتشـــمل  الداخليـــة.  التحقـــق  إجـــراءات 
المقترحـــات مراجعات تحريريـــة متعددة 
المســـتويات لأي خبر محلي حساس، مع 
الرجـــوع الإلزامي إلى المصادر الرســـمية 

قبل النشر.
وأظهـــرت قضيـــة رويتـــرز أن الاســـم 
العالمي لا يمنح حصانة؛ إذ تدرس النيابة 
العامة كامل السلسلة التحريرية من جمع 

المعلومات إلى الاعتماد النهائي.

ويؤكد المسؤولون أن الدستور يحمي 
حرية التعبير، لكن الادعــــاءات الوقائعية 
-خاصة المتعلقة بحوادث أمنية- تتطلب 
أدلة قوية، وتختلف عن الرأي أو التحليل.
وأشار المسؤولون إلى أن السياسات 
المســــتقبلية قــــد تشــــهد تحديثــــاً للأطر 
التنظيميــــة الخاصــــة بمكاتــــب الإعــــلام 
الأجنبيــــة، مــــع تحديــــد خطــــوط حمراء 
واضحــــة دون تقييــــد التغطيــــة المهنية 
المشــــروعة. الهدف هو صحافة مسؤولة 
تحتــــرم مصالــــح الدولــــة المضيفــــة مع 
الحفــــاظ علــــى جاذبيــــة الإمــــارات كمركز 

إعلامي.
وحافظــــت الإمــــارات طــــوال الفتــــرة 
الماضيــــة علــــى تــــوازن بيــــن الانفتــــاح 
والسيادة، باســــتضافتها كبريات المنافذ 
الدوليــــة، ما يُكســــب الدولة رؤيــــة وقوة 
ناعمــــة. وفــــي المقابــــل تتوقــــع الالتزام 

بالمعايير المهنية والقوانين المحلية.
قد يؤدي التدقيــــق الحالي إلى تعاون 
أقــــوى مثــــل برامــــج تدريب مشــــتركة أو 
شــــراكات مــــع الإعــــلام الوطنــــي. وتدخل 
الخاصة  الوطنيــــة  الإعلامية  المنظمــــات 

ضمن النقاش أيضاً.
ورغــــم المزايــــا التــــي تحظــــى بهــــا 
الجهات الحكومية، يمكن للمنافذ الوطنية 
المســــتقلة أن تلعب دوراً أكبر في تشكيل 
الســــرديات إذا حظيــــت بدعــــم مــــن خلال 

العقود وبناء القدرات.
ومع اســــتمرار التحقيق، تمثل حادثة 
رويترز دراسة حالة في تطور علاقة الدول 
المضيفــــة بالإعــــلام العالمــــي فــــي عصر 
الرقمنة. فالنشر الســــريع لمعلومات غير 
مؤكدة يمكن أن يســــبب ضررا فوريا حتى 

لو تم تصحيحه لاحقا.

رويترز تسحب تقريرها.. والإمارات 

تطالب بإعلام يفهم السياق المحلي

قاضٍ أميركي 
وقف استحواذ باراماونت 

ُ
ي

على وارنر بروس مؤقتا
نقاش في الإمارات حول تنظيم الإعلام الدولي وتوطين وظائف 

صنع القرار التحريري
في 16 يوليو 2026 نشــــــرت رويترز 
تقريرا عن سماع دوي انفجارات في 
وسط دبي، فنفته حكومة دبي فورا 
واعتذرت.  التقرير  الوكالة  وسحبت 
ــــــار الخطأ نقاشــــــا إماراتيّا حول  أث
مسؤولية الإعلام الدولي، وضرورة 
توطين المناصب التحريرية في غرف 
ــــــات التحقق،  الأخبار، وتشــــــديد آلي
مــــــع تحقيق رســــــمي مســــــتمر من 

النيابة العامة.

دعاية في اتجاه واحد

ميديا 
أونلاين

الأربعاء 2026/07/22  
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أمان متجذر

 واشــنطن - أصدرت قاضية فيدرالية، 
الاثنين، قرارا بتعليق اســـتحواذ شركة 
باراماونـــت ســـكاي دانس على شـــركة 
وارنـــر بروس ديســـكفري مؤقتًا، مؤيدةً 
بذلـــك موقف اثنتـــي عشـــرة ولاية ذات 
أن  رأت  والتـــي  ديمقراطيـــة،  أغلبيـــة 
الصفقـــة البالغـــة قيمتهـــا 110 مليارات 
دولار ســـتقضي علـــى المنافســـة فـــي 

هوليوود.
وقد وافقت قاضية المحكمة الجزئية 
الأميركية أراســـيلي مارتينيز – أولغين، 
علـــى طلـــب الولايـــات بتعليـــق عملية 
الاندمـــاج مؤقتًا ريثمـــا تنظر في الطعن 

القانوني.
وقالت ”ستواصل باراماونت ووارنر 
بـــروس العمـــل كشـــركتين منفصلتيـــن 
وقادرتين على المنافســـة في الســـوق، 
فـــي انتظـــار قـــرار المحكمـــة فـــي هذه 

القضية“.
وحـــددت مارتينيز – أولغين جلســـة 
اســـتماع فـــي الثالـــث مـــن أغســـطس، 
ستســـتمع خلالها إلى المرافعات بشأن 

تمديد فترة التعليق.
ويثيـــر هـــذا القرار تســـاؤلات حول 
قـــدرة عائلة إليســـون، المليارديرة التي 
تســـيطر علـــى باراماونت، علـــى إتمام 

الصفقة في الإطار الزمني الأمثل.
يقول بعض المقربين من المجموعة 
إن باراماونـــت كانت تهـــدف إلى إتمام 
الصفقـــة في وقت مبكر من هذا الشـــهر، 
قبـــل الموعـــد النهائـــي فـــي الأول مـــن 
أكتوبر، والذي بموجبه ســـتدفع الشركة 
650 مليون دولار لمساهمي وارنر بروس 
ديســـكفري كل ثلاثة أشهر في حال عدم 

إتمام الصفقة.
هـــذا  باراماونـــت  عرضـــت  وقـــد 
المبلغ لضمان الاندماج وســـط منافسة 
واجهـــت  حيـــث  نتفليكـــس،  مـــن 
منصة البـــث الأميركية اتهامـــات بأنها 
ســـتواجه صعوبة فـــي إقنـــاع الجهات 

التنظيمية.
ويؤجـــل هـــذا الحكـــم إحـــدى أكبر 
عمليـــات اندمـــاج وســـائل الإعـــلام في 
التاريـــخ، والتـــي كانت ســـتجمع اثنين 
هوليـــوود  اســـتوديوهات  أكبـــر  مـــن 
الســـينمائية، بالإضافـــة إلـــى شـــبكتي 
وســـي.أن.أن،  ســـي.يي.أس  الأخبـــار 
وخدمـــات البث إتش.بـــي.أو وبارمونت 

بلس وماكس.
رفـــع  الماضـــي،  الأســـبوع  وفـــي 
ائتـــلاف يضم اثني عشـــر مدعيًـــا عامًا 
ديمقراطيًا فـــي الولايـــات، بقيادة روب 
بونتا مـــن كاليفورنيا، دعـــوى قضائية 
لمنع الصفقـــة، قائلين إنها ســـتضعف 
المنافســـة على تراخيص قنوات الكابل 
الأساسية، وكذلك على منتجي وموزعي 

الأفلام الضخمة.
وقال بونتا في بيان بعد صدور حكم 
يوم الاثنين ”هذا انتصار أول حاسم في 
قضيتنا لضمان عدم رؤية هذا الاندماج 

الضخم النور أبدا“.
قال متحدث باســـم شركة باراماونت 
الاثنين إن الشـــركة ”واثقة“ من أن الأدلة 
ســـتُظهر عـــدم صحـــة حجـــج مكافحة 

الاحتكار.

وينصبّ التركيز الآن على الجلســـة 
القادمة، حيث ستخضع قضية الولايات 

لاختبار أكثر جوهرية.
وقـــال مايـــك برولكـــس، المحلل في 
شركة فورســـتر، ”لقد تجاوزت الولايات 
العقبة الإجرائية الأولى بإقناع المحكمة 
بوجود مســـائل جوهريـــة كافية تتعلق 
تعليقا  تســـتدعي  الاحتـــكار  بمكافحـــة 

مؤقتا“.
وأضـــاف أن الثالـــث من أغســـطس 
”ســـيُقدّم أول مؤشـــر حقيقـــي لكيفيـــة 

نظـــر المحكمـــة فـــي تعريـــف الولايات 
للسوق“.

وقال جيمـــس واينغارتن، الشـــريك 
فـــي شـــركة ميلبانـــك الذي يُمثّـــل ولاية 
اســـتماع  جلســـة  فـــي  كاليفورنيـــا، 
الســـابقين  المنافســـين  إن  الجمعـــة، 
ســـيصبحون زمـــلاء إذا سُـــمح بإتمام 

عملية الاستحواذ.
وقـــال ”إنهـــا أكبـــر عمليـــة اندماج 
فـــي تاريخ هوليـــوود. قـــد لا نتفق على 
الكثير، لكننـــا نتفق مع الدفاع فيما ورد 
فـــي الصفحة الأولـــى من أوراقـــه: إنها 
عملية اندماج ستُحدث تحولاً جذريًا في 

الصناعة“.

جـــادل محامو باراماونـــت بأن دمج 
وليـــس  ـــلاً“  الشـــركتين ســـيكون ”مُكمِّ
مُنافِســـاً للمنافســـة، وأن ”التخلـــي عن 
اشتراكات الكابل“ قد قلّل من قوة امتلاك 

قنوات الكابل.
وقـــد تعهّد ديفيد إليســـون، الرئيس 
التنفيـــذي لشـــركة باراماونـــت، والذي 
والـــده هـــو لاري إليســـون، المؤســـس 
وحليـــف  أوراكل  لشـــركة  المشـــارك 
فيلمـــا   30 بإصـــدار  ترامـــب،  دونالـــد 
ســـنويا لتبديـــد المخاوف بشـــأن خنق 

المنافسة.
وحثّت الولايـــات القاضي على ”عدم 
الأخـــذ بوعـــود غيـــر قابلـــة للتنفيذ من 
المديريـــن التنفيذييـــن“. وقـــال محامي 
باراماونـــت إن الشـــركة عرضـــت علـــى 
الولايـــات إنفـــاذ الاتفـــاق، ولم تـــرَ ”أي 

مصلحة“ في المقابل.
ووافقت وزارة العدل الأميركية على 
الصفقة الشهر الماضي بعد أن خلصت 
إلى أن الاستحواذ لن يضر على الأرجح 
بالمنافســـة أو المستهلكين الأميركيين. 
وقد أشاد ترامب، حليف عائلة إليسون، 

بالاندماج.
ومـــن المتوقـــع أن يوافـــق منظمـــو 
الاتحـــاد الأوروبـــي على الاندمـــاج هذا 

الشهر مع بعض التنازلات.
ومـــع ذلـــك، صرّحت وزيـــرة الثقافة 
البريطانية ليزا ناندي بأنها ”تميل“ إلى 

التدخل.

إيران تفرض تعتيما إعلاميا على الأضرار وسط تصعيد التوترات

محكمة فيدرالية توافق 

على طلب وقف الاندماج 

مؤقتا ريثما تتم دراسة 

تأثيره على المنافسة 

في هوليوود

سحب المادة 

والاعتذار عنها 

لا يوقفان التحقيق

حمد سيف الشامسي



يدعو تصرّف النظام الإيراني في 
أيامنا هذه، خصوصا في ظلّ 

اعتداءاته على دول الخليج العربي، مع 
تركيز خاص على الكويت، إلى مقارنة 

بينه وبين نظام صدّام حسين.
يمكن الذهاب إلى حد القول إنّ 

النظام الإيراني في 2026 يشبه، إلى 
حدّ كبير، نظام صدّام حسين صيف 
العام 1990. وقتذاك، في الثاني من 

آب – أغسطس 1990، اجتاح الجيش 
العراقي الكويت غير مدرك لعواقب 

مغامرة مجنونة من هذا النوع. لم يكن 
صدّام على دراية بخطورة ما أقدم عليه 
ومعنى وضع يده على ثروات الكويت. 
لم يتوقع، بعقله الريفي الذي لا يعرف 

شيئا عن العالم، قيام تحالف دولي 
أجبره في نهاية المطاف على التراجع 

والانسحاب من الكويت. كان سقوط 
صدّام عظيما، كذلك سيكون سقوط نظام 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ الذي لا يعي أنّه 

محظور على دولة مثل إيران ممارسة 
دور يفوق حجمها والسيطرة على 

مضيق هرمز والسعي، في الوقت ذاته، 
إلى إغلاق مضيق باب المندب عن طريق 

الحوثيين في اليمن.
يصعّد النظام الإيراني مع دول 

الخليج العربي والأردن هربا من أزمته 
الداخلية. في الماضي القريب، قبل 36 
عاما، اعتقد الراحل صدّام حسين أن 

هروبه إلى الكويت، الدولة المستقلّة التي 
اجتاحها وحولّها إلى محافظة عراقية 

تحمل الرقم 19، يشكل مخرجا له. كان ما 
ارتكبه الرئيس العراقي، وقتذاك، خطأ 

قاتلا أودى به وبالعراق وبنظامه. ليس 
مستبعدا أن يكون إصرار ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ على إغلاق مضيق هرمز 
والاعتداء على جيرانها تعبيرا عن 

ممارسة لعبة ذات طابع انتحاري شبيهة 
بتلك التي مارسها صدّام.

في أيامنا هذه، يرتكب النظام 
الإيراني الذي اعتقد أنّه يملك أوراقا 

كثيرة، في العراق واليمن ولبنان، الخطأ 
نفسه الذي ارتكبه الدكتاتور العراقي 

الراحل الذي كانت لديه حسابات 
خاطئة. في أساس تلك الحسابات جهله 

بالمنطقة والعالم. ليس مستبعدا أن يلقى 
النظام الإيراني، عاجلا أم آجلا، المصير 

نفسه لنظام صدّام. لا لشيء سوى لأن 
الهرب من مشاكل الداخل إلى مهاجمة 
دول الجوار لا يمكن سوى أن تكون له 

عواقب وخيمة. أكثر من ذلك، إن مثل هذا 
التوجّه دليل ضعف وليس دليل قوّة.

يصعب إيجاد تفسير آخر للتصعيد 
الإيراني الذي يستهدف دول الخليج 

العربيّة والأردن غير حال الإفلاس 
التي يعاني منها نظام ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ الذي اعتقد منذ قيامه في 
العام 1979 أن في استطاعته ممارسة 

لعبة الابتزاز إلى ما لا نهاية. في 
النهاية، إنّ الهرب إلى مهاجمة دول 
الجوار لن يغطي على الانقسامات 
العميقة التي يعاني منها النظام 

الإيراني حيث لا يزال ”المرشد“ مجتبى 
خامنئي مختفيا.

في الواقع، يرفض النظام الإيراني 
أخذ علم بما استجدّ في المنطقة والعالم. 

ليس مقبولا لأي دولة اللعب على حبال 
إغلاق الممرات الدوليّة، خصوصا مضيق 

هرمز الذي يعتبر أحد شرايين التجارة 
العالميّة. الأهمّ من ذلك كلّه، يوجد رفض 
إيراني لاستيعاب معنى أنّ ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ باتت تقاتل على أرضها بعدما 
كانت في الماضي القريب تقاتل على 

أراضي الآخرين. كانت تقاتل في العراق 

عبر أدواتها المحليّة من ميليشيات مذهبيّة 
وكانت تقاتل في غزّة وكانت تقاتل من 
جنوب لبنان بأجساد اللبنانيين. كانت 

تقاتل خصوصا في سوريا حيث كان 
النظام الأقلّوي لبشّار الأسد مجرّد تابع 

لـ“الجمهورية الإسلاميّة“.
قاتلت إيران العراق بين 1980 

و1988. لم تستطع هزيمة صدّام حسين، 
لكنّها أنهكت نظامه اقتصاديا. خرج 
العراق من الحرب التي خاضها مع 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ مفلسا. لم يدر 
صدّام حسين ما الذي يفعله بجيش 

جرار خاض حربا طويلة وخرج منها 
بشبه انتصار. قرّر أن يأخذ هذا الجيش 
إلى الكويت بعدما عجز عن فهم أنّه كان 

عليه العمل على إيجاد حلول من نوع 
آخر تشمل العمل مع الدول المحيطة 

على إيجاد تفاهمات تؤدي إلى حلول 
داخلية في العراق. تبدأ هذه الحلول 
بالبدء بخفض حجم الجيش العراقي 

الذي بات أقرب إلى مشكلة عراقيّة.

مثلما لم يستطع العراق الخروج 
من أزمة ما بعد شبه الانتصار الذي 
حققه على إيران، ليس ما يشير إلى 
أن إيران، كنظام، تدرك أبعاد انتقال 

حرب إليها والنتائج التي ستترتب على 
ذلك. مثلها مثل صدّام، تقيم حسابات 

لا علاقة لها بالواقع. في مقدّم هذه 
الحسابات أنّه سيكون لديها دعم روسي 

وصيني في المواجهة التي تخوضها 
مع إدارة الرئيس دونالد ترامب. ترفض 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ رؤية أن روسيا 

غارقة إلى ما فوق أذنيها في الوحول 
الأوكرانيّة. يجد الرئيس فلاديمير بوتين 

نفسه مضطرا إلى الاستعانة بكوريا 
الشمالية، بالسلاح والذخائر والرجال، 
لعل ذلك يساعده في تعويض النقص 
الذي يعاني منه الجيش الروسي. أمّا 

الصين، فإن لديها مصالح متشعبة 
في المنطقة. لديها مصالح مع كلّ دول 
مجلس التعاون الخليجي، خصوصا 
مع المملكة العربيّة السعودية ودولة 

الإمارات العربيّة المتحدة. إضافة إلى 
ذلك، لا مصلحة للصين بسيطرة إيرانيّة 

على مضيق هرمز. تفضّل بقاء هذا 
المضيق مفتوحا أمام التجارة الدوليّة.

في عالم تغيّر ومنطقة تغيّرت، يرفض 
النظام الإيراني أن يتغيّر. يعتبر التغيير، 

بمعنى التكيف مع المعطيات الجديدة، 
تهديدا له. لا يدري هذا النظام أن درس 

صدّام حسين ماثل أمامه. صحيح أنّه 
كان عدوا لصدّام لكنّ هناك شبها كبيرا 

بين النظامين، خصوصا لجهة العجز عن 
التكيّف مع ما يدور في العالم. على سبيل 

المثال وليس الحصر، راهن الرئيس 
العراقي الراحل في 1990 على أنّه لا يزال 
للاتحاد السوفياتي وجود ما على صعيد 

التوازنات الدولية. لم يعِ إلاّ متأخرا أن 
الاتحاد السوفياتي كان في طريقه، في 
تلك السنة، إلى أن يصبح من الماضي… 

لأسباب اقتصاديّة قبل أي شيء. هل يفهم 
النظام الإيراني في الوقت الراهن أن 

الهرب إلى خارج الحدود لا يفيد في شيء 
ولا يبني اقتصادا؟
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لم يكن خطاب رئيس مجلس 
القيادة الرئاسي اليمني رشاد 

العليمي، الذي دعا فيه الشعب 
والقبائل والقوى الوطنية إلى 
الالتفاف حول القوات المسلحة 

لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء 
انقلاب الحوثيين، مجرد رسالة تعبئة 
داخلية، بل حمل في توقيته ودلالاته 

أبعادا سياسية ترتبط بالتصعيد 
الذي تمارسه إيران ضد دول الخليج 

ومصالحها، خاصة عرقلة تصدير 
النفط عبر مضيق هرمز والتلويح 

بتعطيل أي مساع سعودية للتصدير 
عبر البحر الأحمر. 

من حيث المبدأ، لا يمكن الاعتراض 
على دعوة رئيس أي دولة، حتى وإن 

لم يكن منتخبا ولا يحصل على توافق 
واسع، إلى استعادة مؤسساتها 

وإنهاء انقلاب مسلح قسّم الدولة 
واحتكر أهم سواحلها. فهذا هو 

الهدف الذي قامت من أجله الشرعية 
اليمنية والتحالف العربي، وهو أيضا 
المطلب الذي ينتظره ملايين اليمنيين 

منذ انقلاب الحوثيين وسيطرتهم على 
صنعاء.

لكن السياسة لا تقاس فقط 
بمشروعية الأهداف، وإنما أيضا 
بمدى توافر الأدوات القادرة على 

تحقيقها. وهنا تبرز بعض الأسئلة 
المهمة: هل يعكس خطاب العليمي 

استعدادا فعليا لمعركة واسعة، أم أنه 
محاولة لتأكيد الشرعية؟ أم استجابة 
لرغبة خارجية؟ أم مغامرة شخصية؟
لو كان هذا النداء قد صدر قبل 

عام أو أكثر، متزامنا مع إعادة 
ترتيب القوات الحكومية وبناء 

تحالف سياسي واسع داخل معسكر 
الشرعية، لكان من الممكن اعتباره 
بداية مرحلة جديدة. أما اليوم فلا 

تبدو المؤشرات العسكرية والسياسية 
كافية لتبرير الاعتقاد بأن الشرعية 

قادرة على خوض حرب ضد 
الحوثيين.

جاء خطاب العليمي في ظل 
حملة تشكيك متزايدة في فاعلية 

مجلس القيادة الرئاسي، سواء من 

الحوثيين الذين يقدمون الحكومة 
باعتبارها كيانا فاقدا للتأثير، أو 

من قوى داخل الشرعية نفسها، وفي 
مقدمتها المجلس الانتقالي الجنوبي 
الذي لا يخفي خلافاته مع الحكومة 
بشأن مستقبل الدولة وشكل النظام 
السياسي ويتمسك بفكرة الانفصال 

ويرفض أي تعويم لها عبر شراء 
الوقت وإطلاق الوعود.

ومن هذه الزاوية، يمكن فهم 
تلويح العليمي بالحرب باعتباره 

محاولة لإعادة تقديم مجلس القيادة 
بوصفه مركز القرار الوطني، وإظهار 
أنه لا يزال يمتلك زمام المبادرة، وأنه 

ليس مجرد إطار سياسي يعيش 
على هامش التطورات العسكرية 

والإقليمية.
لكن المشكلة أن إعلان الحرب 

شيء، وامتلاك أدواتها شيء آخر.
فالشرعية اليمنية لا تواجه جماعة 
محلية محدودة الإمكانات، بل تنظيما 
تحول خلال سنوات الحرب إلى قوة 

عسكرية تمتلك بنية قتالية متماسكة، 
وخبرات ميدانية متراكمة، ومنظومات 

صاروخية وطائرات مسيرة، إضافة 
إلى شبكة قيادة وسيطرة أثبتت 

قدرتها على الصمود رغم الضربات 
الغربية والإسرائيلية الأخيرة.

كما أن الحوثيين نجحوا في 
بناء عقيدة قتالية تقوم على التعبئة 

الأيديولوجية والمذهبية، وهو ما 
منحهم قدرة أكبر على الاستمرار 

في القتال مقارنة بمعسكر الشرعية 
الذي لا يزال يضم تشكيلات عسكرية 
متعددة الولاءات والانتماءات القبلية 

والحزبية والمناطقية.
ولا يعني ذلك التقليل من قدرات 

القوات الحكومية أو القبائل اليمنية، 
فهذه الأخيرة أثبتت في أكثر من 

محطة قدرتها على حسم معارك برية 
عندما تتوافر لها القيادة الموحدة 

والإسناد المناسب. لكنّ للحرب وجها 
آخر أكثر تأثيرا وبات سمة للحروب 

الجديدة، وهو امتلاك منظومات 
متكاملة من الاستطلاع والدفاع 
الجوي والصواريخ والطائرات 

المسيرة والقدرات اللوجستية، وهو ما 
يتفوق فيه الحوثيون.

وهنا تظهر المعضلة الأساسية. 
فالجيش الحكومي لا يمتلك غطاء 

جويا قادرا على تحييد التفوق 
الحوثي في مجال الصواريخ 

والطائرات المسيرة، ما يجعل أي 
عملية واسعة بحاجة إلى دعم 

سعودي مباشر، سواء عبر الطيران 
أو منظومات الدفاع الجوي أو 

الاستخبارات العسكرية.
غير أن هذا السيناريو لا يبدو 

الخيار المفضل بالنسبة إلى الرياض. 
فالسعودية عملت خلال الأعوام 
الأخيرة على تخفيض مستوى 

انخراطها المباشر في الحرب، وسعت 
إلى نقل عبء المواجهة تدريجيا إلى 
الحكومة اليمنية، بحيث تصبح هي 

الطرف الذي يقود عمليات استعادة 
الشمال وتأمين السواحل والموانئ 

والمنافذ البحرية. وهو خيار مفهوم، 
فالحرب يمنية – يمنية، وتدخل 
التحالف العربي كان للمساعدة 

التقنية وليس للاشتراك في الحرب 
بشكل مباشر.

وأي انخراط سعودي في المواجهة 
العسكرية المباشرة سيمنح الحوثيين 

فرصة لإعادة إنتاج الخطاب الذي 
طالما استخدموه، والقائم على تصوير 
الحرب باعتبارها مواجهة مع المملكة، 

لا مع الحكومة اليمنية. كما أنها 
ستفتح الباب أمام موجة جديدة من 

الهجمات بالصواريخ والطائرات 
المسيرة ضد المدن والمنشآت 

السعودية، وهو ما تحاول الرياض 
تجنبه.

إضافة إلى ذلك، فإن تحويل 
السعودية مجددا إلى الطرف الرئيسي 

في الحرب سيمنح إيران مبررا 
إضافيا لمواصلة تمويل الحوثيين 
وتسليحهم تحت عنوان مواجهة 

”العدوان الخارجي“، وهو الخطاب 
الذي تستثمر فيه طهران منذ بداية 

الأزمة.
ولا تبدو البيئة الداخلية أكثر 
استعدادا لخوض معركة حاسمة. 

ففي الأسابيع الأخيرة لم تقد رئاسة 
مجلس القيادة حراكا سياسيا يمكن 
أن يؤسس لجبهة وطنية موحدة، أو 

يخلق حاضنة شعبية واسعة للحرب. 
وما زالت الخلافات داخل معسكر 

الشرعية أكبر من أن تسمح بتشكيل 
قيادة سياسية وعسكرية متماسكة.

فالهوة لا تزال واسعة بين الحكومة 
والمجلس الانتقالي الجنوبي، وهناك 

شكوك في التوصل إلى تحالف في ظل 
مواقف وخلافات جذرية بين أطراف 
يمنية داخل الشرعية أو قريبة منها 

وبين حزب الإصلاح الساعي لتشكيل 
جبهة مناوئة للحوثيين، في حين تستمر 
الخلافات بين القوى القبلية والسياسية 

حول شكل الدولة ومستقبل الجنوب 
وتقاسم السلطة بعد انتهاء الحرب.

ولهذا يصبح من الصعب تصور 
قيام تحالف يمني واسع في فترة 

زمنية قصيرة، خاصة إذا كان 
خطاب العليمي يوحي بأن المعركة 

أصبحت مسألة عاجلة لا تحتمل 
مزيدا من الانتظار. فالحروب لا تبدأ 
فقط بإصدار بيانات التعبئة، وإنما 

تسبقها عادة عملية طويلة لإعادة 
بناء الثقة بين الحلفاء، وتوحيد غرف 

العمليات، وتأمين الموارد، وصياغة 
رؤية سياسية لليوم التالي وحملة 

إعلامية داخلية وخارجية لشرعنة أي 
هجوم.

في الحالة اليمنية، ما زالت أسئلة 
ما بعد الحرب أكثر تعقيدا من أسئلة 

الحرب نفسها.
فحتى لو تحقق تقدم عسكري 

ضد الحوثيين، فإن الخلافات بشأن 
مستقبل الجنوب، ونظام الأقاليم، 

وتقاسم السلطة، وإعادة بناء 
مؤسسات الدولة، يمكن أن تعيد إنتاج 
الصراع بين القوى التي يفترض أنها 

تقاتل اليوم في خندق واحد.
ولهذا فإن بناء جبهة وطنية 

حقيقية يحتاج إلى ما هو أكثر من 
دعوات التعبئة. إنه يحتاج إلى 

تفاهمات سياسية عميقة، وربما إلى 
توافقات إقليمية تمنح القوى اليمنية 

ضمانات بأن الخلافات المؤجلة لن 
تتحول إلى حروب جديدة بعد انتهاء 

المواجهة مع الحوثيين.

ومن دون مثل هذه التفاهمات، 
سيظل من الصعب جمع القوى 

اليمنية المتنافسة تحت راية واحدة، 
مهما بلغت خطورة التهديد الحوثي.

ولا شك أن الحكومة اليمنية، 
ومعها القوى الإقليمية الداعمة لها، 
بحاجة إلى تحرك عسكري يحد من 

قدرة الحوثيين على ترسيخ سلطتهم، 
ويجبرهم على التراجع عن تهديد 

الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، 
ويعيد التوازن إلى المشهد اليمني.
لكن هذا الهدف يتطلب شروطا 

لا تبدو متوافرة حتى الآن؛ من إعادة 
بناء المؤسسة العسكرية، إلى توحيد 

الصف السياسي، مرورا بصياغة 
خطاب إعلامي قادر على استعادة 

ثقة اليمنيين، وانتهاء بتوفير غطاء 
إقليمي يعطي إشارات قوية للفرقاء 

اليمنيين بأن يتحدوا في الحرب 
ويؤجلوا الخلافات. كما يعطي ضمانات 

لمرحلة ما بعد الحرب بشأن التسوية 
السياسية، خاصة ما تعلق بالموقف من 

انفصال الجنوب ونظام الأقاليم وتوزيع 
عائدات النفط. 

الحكومة اليمنية والمحيط الإقليمي 
في حاجة إلى تحرك عسكري يمني 

لإضعاف حكم الجماعة الحوثية 
وإجبارها على الكف عن تهديدات 

الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. 
لكن الأمر يتطلب استعدادا عسكريا 

وسياسيا وإعلاميا والتفافا شعبيا لا 
يبدو أن الحكومة الحالية تمتلكهما أو 
قادرة على تحقيقهما في المدى المنظور، 
ما يوحي بأن خطاب العليمي أقرب إلى 

رد الفعل أو المغامرة منه إلى إظهار 
القدرة على خوض الحرب وامتلاك 

أدواتها لأجل تحرير السواحل وحماية 
الملاحة وفرض خيار تصدير النفط.

العليمي يلوح بالحرب… 

فهل يمتلك أدواتها؟
النظام الإيراني… 

ام
ّ

على طريقة صد

خطاب العليمي يعكس رغبة 

في استعادة زمام المبادرة 

ا 
ً

ا معقد
ً

اليمنية لكنه يواجه واقع

تتنازع فيه الولاءات السياسية 

والعسكرية وتغيب فيه أدوات 

الحسم الفعلية

إعلان الحرب لا يكفي دون امتلاك 

أدواتها فغياب الغطاء الجوي 

والدعم الإقليمي يجعل المعركة 

ضد الحوثيين مغامرة محفوفة 

بالمخاطر أكثر من كونها خطة 

مدروسة للتحرير

يشهد النظام الإيراني اليوم 

ام 
ّ

ا لتجربة صد
ً

ا مأساوي
ً

تكرار

حسين عام 1990، إذ يقود 

مغامراته الإقليمية دون إدراك 

 موازين 
ً

لعواقبها، متجاهلا

القوى الدولية

السياسة لا تقاس فقط بمشروعية الأهداف

إيران تمارس دورا يفوق حجمها

مختار الدبابي
بكاتبكاتب وصحافي تونسي

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني

خخي
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تواجه الديمقراطية في منطقتنا 
اختبارًا وجوديًا، إذ تتقاطع الأزمات 

الاقتصادية مع تحديات سياسية، مما 
يجعل الثقة بين المواطن والدولة رهينة 

بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية.
إن نجاح الحكومات في ربط الإصلاح 

الاقتصادي بالإصلاح السياسي يمنح 
الديمقراطية شرعية أقوى، بينما الفشل 
يفتح الباب أمام نزعات سلطوية، ويهدد 

استقرار المنطقة بأكملها.
منذ أن أرست الديمقراطية الحديثة 

أولى أسس بنائها وأخذت تشق طريقها 
في العالم، ارتبطت قوتها بقدرة الدولة 

على توفير الاستقرار الاقتصادي 
والاجتماعي. فالديمقراطية ليست مجرد 

صناديق اقتراع أو شعارات سياسية، بل 
هي منظومة متكاملة تحتاج إلى أرضية 

صلبة من العدالة الاقتصادية والرفاه 
الاجتماعي كي تزدهر وتستمر. وفي 

منطقتنا، وعلى الرغم من شيوع الأزمات 
الاقتصادية، من تضخم وبطالة وديون 

خارجية، يبقى السؤال حاضرًا بإلحاح: 
هل يمكن للديمقراطية أن تصمد أمام 
هذه الضغوط، أم أن الأزمات ستفتح 
الباب أمام نزعات سلطوية جديدة؟

شهدت دول عديدة في الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا أزمات اقتصادية خانقة؛ 

ففي لبنان مثلاً أدى الانهيار المالي 
إلى تراجع ثقة المواطنين بالمؤسسات 

السياسية. وتتقاطع الأزمة الاقتصادية 
مع أزمة ثقة في المسار الديمقراطي، 

حيث يجد المواطن نفسه أمام معادلة 
صعبة: كيف يمكن أن يثق بعملية 

سياسية لا توفر له أساسيات الحياة 

الكريمة؟ هذه الأمثلة والأسئلة تعكس 
بوضوح أن الاقتصاد ليس مجرد عامل 
مساعد، بل هو عنصر حاسم في تحديد 

مصير التجارب الديمقراطية.

إن المواطن الذي يعاني من ضيق 
اقتصادي يفقد تدريجيًا الثقة بالعملية 
السياسية، ويصبح أكثر عرضة للبحث 

عن حلول سريعة حتى لو جاءت على 
حساب الديمقراطية نفسها. فارتفاع 

الأسعار وتراجع القدرة الشرائية يضعان 
المواطن في مواجهة مباشرة مع السلطة، 

ويجعلان المطالب الاقتصادية أولوية 
على حساب المطالب السياسية. وفي 
هذا السياق تلعب منصات التواصل 

الاجتماعي دورًا مزدوجًا؛ فهي من 
جهة أداة ضغط قوية تنقل الغضب 

الشعبي بسرعة وتخلق حالة من التعبئة 
المستمرة، لكنها من جهة أخرى قد تؤدي 

إلى استقطاب حاد يضعف الحوار 
الديمقراطي ويحوّل النقاش العام إلى 

ساحة صراع لا تنتهي.
ولا يمكن إغفال دور القوى الدولية 

في هذا المشهد؛ فالدعم المالي أو 
العقوبات الاقتصادية من الخارج قد 

يغيران موازين القوى الداخلية بشكل 
مباشر. ففي بعض الحالات ساهمت 
المساعدات الدولية في إنقاذ أنظمة 

من الانهيار، وفي حالات أخرى كانت 
العقوبات سببًا في تعميق الأزمات 

الداخلية وتراجع المسار الديمقراطي. 
هذه التدخلات تجعل مستقبل 

الديمقراطية في المنطقة مرتبطًا ليس 
فقط بالقرار الداخلي، بل أيضًا بالمعادلات 

الدولية التي تتحكم في مسار الاقتصاد 
والسياسة معًا.

المستقبل مفتوح على عدة 
احتمالات: فقد تنجح الحكومات في 
ربط الإصلاح الاقتصادي بالإصلاح 
السياسي فنشهد استقرارًا نسبيًا 

يعزز الديمقراطية، أو قد يستمر 
الفشل الاقتصادي فيقود إلى تراجع 

الديمقراطية وصعود أنظمة أكثر 
تشددًا. وهناك احتمال ثالث يتمثل 

في استمرار الديمقراطية شكليًا عبر 
الانتخابات بينما يتراجع جوهرها 

مع ضعف المؤسسات وتزايد الضغوط 
الاقتصادية. وهذه السيناريوهات 

ليست مجرد افتراضات نظرية، بل 
هي احتمالات واقعية يمكن أن نلمس 

ملامحها في تجارب دول عديدة حولنا.
الديمقراطية ليست مجرد مجموعة 
آليات انتخابية، بل هي عقد اجتماعي 
يقوم على الثقة بين المواطن والدولة. 
وهذه الثقة لا يمكن أن تُبنى في ظل 

أزمات اقتصادية متفاقمة، بل تحتاج 
إلى سياسات اقتصادية عادلة تضمن 

للمواطنين حياة كريمة. ومن دون 
معالجة الأزمات الاقتصادية ستظل 

الديمقراطية في المنطقة هشة، معرضة 
للانهيار أمام كل أزمة جديدة. لذلك فإن 

المطلوب اليوم هو إدراك أن الإصلاح 
السياسي لا يمكن أن ينجح بمعزل عن 
الإصلاح الاقتصادي، وأن العلاقة بين 

الاثنين هي مفتاح الاستقرار المستقبلي.
الديمقراطية في منطقتنا تواجه 

تحديًا وجوديًا؛ فهي مطالبة بأن تثبت 
قدرتها على الصمود أمام العواصف 
الاقتصادية، وأن تقدم حلولاً واقعية 
لمشكلات الناس اليومية. إن نجاحها 

في ذلك سيمنحها شرعية أقوى 
ويجعلها خيارًا مستدامًا، أما فشلها 

فسيجعلها مجرد تجربة عابرة سرعان 
ما تتراجع أمام ضغوط الواقع. لذلك 

فإن السؤال الحقيقي ليس ما إذا كانت 
الديمقراطية قادرة على الصمود، بل ما 
إذا كانت الأنظمة السياسية قادرة على 
توفير الأساس الاقتصادي الذي يجعل 

الديمقراطية خيارًا ممكنًا وواقعيًا.

الأزمات الاقتصادية في المنطقة… 
تهديد أم فرصة لإصلاح سياسي

نجاح الحكومات في ربط الإصلاح 
الاقتصادي بالإصلاح السياسي 

يمنح الديمقراطية شرعية أقوى 
بينما الفشل يفتح الباب أمام 

نزعات سلطوية تهدد استقرار 
المنطقة ومستقبلها السياسي

أكد ليونيل ميسي، نجم المنتخب 
الأرجنتيني لكرة القدم، أهمية 

الفوز الذي حققه منتخب بلاده على 
إنجلترا بنتيجة 2 – 1 في الدور نصف 

النهائي لكأس العالم. وقال ميسي عقب 
المباراة ”الجماهير أرادت الفوز بهذه 

المباراة أكثر من أي انتصار آخر، بسبب 
ما تمثله مواجهة إنجلترا في الدور 

نصف النهائي ولأنها تقودنا إلى نهائي 
جديد لكأس العالم“.

تحدث ميسي رياضيًا، إذ لا نقاش 
في أن ما قاله يرتبط برغبة كل منتخب 

في الوصول إلى النهائي، وبحماسة 
جماهيرية لتحقيق الفوز بكأس العالم. 

لكن أهداف الأرجنتين التي دخلت 

مرمى المنتخب الإنجليزي لم تبق ضمن 
إطارها الرياضي، بل تخطت الحماسة 

الرياضية لتصبح رسائل سياسية. 
فحركة الإسكات وعدم الإنصات التي قام 

بها اللاعب الأرجنتيني إنزو فرنانديز 
بعد تسجيله هدف التعادل في مرمى 
إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 

2026، والتي توجه بها إلى جماهير 
المنتخب الإنجليزي، أُعطيت أبعادًا 

سياسية عند الكثير من المعلقين، كما 
عند الأغلبية الساحقة من الإنجليز.

لم يقف الاستفزاز عند حركة إنزو، 
فالمنتخب الأرجنتيني احتفل هو أيضًا 

سياسيًا بفوزه على المنتخب البريطاني. 
هذا ما دفع الحكومة البريطانية إلى 

التدخل ومطالبة الاتحاد الدولي لكرة 
القدم (فيفا) بفتح تحقيق مع منتخب 

الأرجنتين، عقب رفع لاعبيه لافتة تحمل 
رسالة سياسية خلال احتفالاتهم بالفوز، 
حسب ما ذكرته وكالة ”أسوشيتد برس“. 

وفي هذا السياق قال وزير الأعمال 
البريطاني، بيتر كايل، إن تصرف لاعبي 
الأرجنتين ”غير مناسب على الإطلاق“، 

مؤكدًا أن ”البطولات الرياضية، وفي 
مقدمتها كأس العالم، يجب أن تبقى 

بعيدة عن الرسائل السياسية“.
تفاعل غير مسبوق للإنجليز تخطى 

خسارة منتخبهم، حيث دعا نايل 
غاردينر، المستشار السابق لرئيسة 

الوزراء البريطانية الراحلة مارغريت 
تاتشر، إلى ”سحب تأشيرات العمل 

البريطانية من اللاعبين الأرجنتينيين 
في الدوري الإنجليزي الممتاز“، وذلك 
بعد رفع لاعبي الأرجنتين لافتة كتب 

عليها ”جزر المالوين أرجنتينية“، عقب 
فوزهم في نصف نهائي كأس العالم 

على إنجلترا.
خلاف تخطى التسميات بين جزر 

فوكلاند البريطانية، أو التسمية 
الأرجنتينية لها بـ“مالفيناس“. فالجزر 

اليوم تُعد إقليمًا تابعًا لبريطانيا 
ويشهد نزاعًا سياديًا وتاريخيًا ممتدًا، 

حيث تطالب الأرجنتين باستعادتها منذ 
عام 1833، في حين تؤكد لندن سيطرتها 
مستندة إلى حرب عام 1982 واستفتاء 
عام 2013، الذي أيد فيه السكان البقاء 

تحت التاج البريطاني.
تتمتع جزر فوكلاند بأهمية 

إستراتيجية واقتصادية كبيرة، فهي 
تمنح المملكة المتحدة موطئ قدم عسكريا 

في جنوب المحيط الأطلسي عبر قاعدة 
”ماونت بليزنت“ الجوية، وتوفر حقوقًا 

اقتصادية واسعة لاستغلال الثروات 
السمكية والنفطية، فضلاً عن كونها 

نقطة انطلاق حيوية للأبحاث القطبية 
الجنوبية.

توسع موضوع الصراع على 
ملكية الجزر ليدخل ”بازار“ الابتزاز 

السياسي عندما لوّح الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب فعليًا بسحب اعتراف 

بلاده بسيادة المملكة المتحدة على 
جزر فوكلاند، وذلك في إطار ضغوط 

دبلوماسية وتجارية واسعة على دول 
حلف الناتو وحلفائه الأوروبيين. يُعد 
هذا الموقف بمثابة ”زلزال دبلوماسي“ 

وتقارب غير مسبوق من الإدارة 
الأميركية لدعم موقف الأرجنتين نظرًا 

للعلاقة الوثيقة التي تربط ترامب 

بالرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي.
ترامب، غير المهتم بأمر أحقية 

ملكية الجزيرة وربما لعلاقته بالرئيس 
خافيير، استغل واقع الصراع وذهب 

بعيدًا في ممارسة الضغط على المملكة 
المتحدة بقيادة ”كير ستارمر“، لاسيما 
في موقفه الرافض لتدخل حكومته في 
إسناد الحرب الأميركية على إيران من 
أجل إعادة فتح مضيق هرمز. يمتهن 

ترامب لغة الابتزاز في السياسة، كيف لا 

وهو من حوّل صراعًا تاريخيًا وجغرافيًا 
حول الملكية إلى صدام سياسي يهدف 

إلى ”لي ذراع بريطانيا“ في شأن 
القضايا الدولية، وربما كان هذا سبب 

سلسلة الاستقالات الوزارية في حكومة 
ستارمر التي دفعت بالأخير نحو تقديم 
الاستقالة. ألم يعلّق ترامب على منصته 

”تروث سوشيال“ عن الاستقالة بأن 
”ستارمر أضرّ بنفسه كثيرًا“؟!

تاريخ من الصراع العسكري 

والاستغلال الدبلوماسي بين الأرجنتين 
وبريطانيا حول أحقية ملكية جزر 

فوكلاند، الذي لن ينتهي عبر الحسم 
العسكري ولا بالإطار الدبلوماسي. لهذا 

ستبقى الرياضة، تحديدًا كرة القدم، 
أفضل وسيلة تعبيرية عند كلا المنتخبين 
كلما التقيا، من أجل تحويل الأهداف في 

الرياضة إلى رسائل في السياسة، عند 
الدول التي لم تزل عالقة سياساتها في 

حروب الماضي والجغرافيا.

يعود الوجود الفرنسي في أفريقيا 
إلى أسباب اقتصادية ودينية 

واجتماعية وسياسية، أفرزتها أنشطة 
”جمعية اليعاقبة“ وأنصار الاستعمار، 

التي شكّلت الوجه التاريخي للاستعمار 
الفرنسي في القارة وأثرت على حاضرها 

ومستقبلها. عندما وضعت القوى 
الإمبريالية في أوروبا أنظارها على 

مناطق جغرافية جديدة لتوسيع مجالات 
نفوذها في القرن التاسع عشر، برزت 
أفريقيا موقعًا إستراتيجيًا مهمًا على 
خارطة العالم، وذلك لضخامة وحجم 

ثروتها الطبيعية. في عام 1884 كان مؤتمر 
برلين البداية الرسمية للكولونيالية 

في القارة السوداء، وكان أحد المبادئ 
التبريرية وراء حركة الاستعمار هو 

الحاجة إلى ”تمدين“ القبائل القاطنة 
في أفريقيا. هذا كان السبب الرئيسي 
الذي تبنته القوى المستعمرة وقتئذ، 

وعلى رأسها فرنسا، التي تبنّت فكرة نقل 
الشعوب الأفريقية من مستنقع الجهل إلى 

مصاف الشعوب المتقدمة، في إشارة إلى 
العنصر الأبيض. ورغم مضي قرون على 

الاستعمار المباشر وغير المباشر، ما زالت 
الشعوب الأفريقية تحت خط الفقر.

اللافت أن فلسفة الاستعمار بحد 
ذاتها تقوم على السيطرة على خيرات 

الشعوب ومص دمائها، أما قصة 
”النهوض بالشعوب“ فما هي إلا ذر 

للرماد في العيون. في تعريف مبسط: 
الاستعمار هو ممارسة الهيمنة، والتي 

تتضمن إخضاع شعب لآخر. وكان انقلاب 
النيجر في وقت سابق دليلاً على صحوة 

الشعب النيجري بكل مكوناته، وثورة 
على الظلم والاستبداد، والخروج من 

عنق الزجاجة التي وضعت فرنسا البلاد 
فيها منذ أزمنة بعيدة. العامل في النيجر 
يقضي ساعات طوالا تحت لهيب الشمس 

الحارقة ليستخرج اليورانيوم، لتأخذه 
فرنسا بأقل التكاليف، ثم تنعم باريس وما 

حولها بهذا العنصر الحيوي الذي يولّد 
الطاقة الكهربائية. فخيرات غرب أفريقيا 

تذهب حتمًا للمستعمر القديم الجديد، 
فرنسا: ذهبها من غينيا، أثاثها من خشب 
الكونغو، مواهب كأس العالم من أفريقيا، 

وقودها من نفط الجابون، كهرباؤها 
من يورانيوم النيجر، وشوكولاتتها من 

كاكاو ساحل العاج. لهذا انقسمت أفريقيا 
اليوم، بعد جهد فرنسي خبيث، إلى 

أيديولوجيات وحدود ولغات استعمارية 
ساهمت فرنسا في وضعها وتعزيزها، 

ما انعكس سلبًا على مستقبل القارة 
السمراء، لتبقى فرنسا صاحبة اليد 

الطولى هناك.
في الفترة الأخيرة، لوحظت الزيارات 
المتكررة لكبار الشخصيات الأميركية إلى 

أفريقيا، بهدف معلن هو تحسين العلاقات 
الخارجية والدبلوماسية، لكن البراغماتية 
الأميركية تطل برأسها في القارة السوداء 

عبر هدف غير مصرح به: دحر فرنسا 
وإخراجها من أفريقيا. ذهب بعض 

المراقبين إلى أن ما حصل في النيجر 
لم يكن سوى انقلاب بأدوات أميركية 

صرفة، دون دور لقوات فاغنر الروسية، 
ضد الرئيس محمد بازوم، وهو ما اعتُبر 
خسارة كبرى لفرنسا على جميع الصعد.

اليوم يتشكل عالم متعدد الأقطاب، 
والاقتصاد هو محركه الرئيسي. ورغم 
خسارة روسيا في أوكرانيا، ما زالت 
تزحف باتجاه مستعمرات فرنسا في 

أفريقيا. أما الصين فهي تعمل بصمت 
مطبق، ترنو إلى القارة الفقيرة بشعبها 
والغنية بمعادنها النفيسة، التي تسيل 
لعاب دول العالم. بدأت بكين الاستثمار 

في أفريقيا منذ السبعينات، وأدخلت 
جزءًا كبيرًا من دول القارة تحت مبادرة 

”الحزام والطريق“، وتعمل الآن على 
زيادة الدعم الاقتصادي بعد عقود 

من تعزيز البنية التحتية واستخراج 
المعادن، في مواجهة محاولات الولايات 
المتحدة للتأثير في القارة التي تعتمد 
بشكل كبير على المساعدات الأجنبية. 
منطقة الساحل الأفريقي تُعد من أهم 

النقاط الإستراتيجية، ما جعلها مطمعًا 
للقوى الكبرى المتصارعة والمتنافسة 

لفرض نفوذها، بعدما لبست القارة ثوب 
الاستعمار الحديث غير المباشر بعد أن 

خلعت ثوب الاستعمار التقليدي، وكل ذلك 
يصب في مصلحة العنصر الأبيض.
لكن يبقى الرهان على صحوة 

الشعوب المضطهدة في العالم؛ فإذا 
انتصرت على الجهل كان النصر حليفها. 
ما جرى في النيجر وبوركينا فاسو بداية 

لخروج الشعوب على الظلم، فخيرات 
أفريقيا يجب أن تكون للشعوب الأفريقية 

باختلاف أيديولوجياتها وألوانها. من 
هنا، على تلك الشعوب أن ترفع صوتها 

وتعلنها: كفى لاستضعاف الشعوب، ونعم 
للوقوف في وجه المستعمر. لقد أخذت 
الدول المستعمرة كفايتها من خيرات 

الشعوب المستضعفة، ويبقى لحكام تلك 
الدول القول الفصل في مصلحة شعوبهم.

فوكلاند، جزر طبيعية بأبعاد رياضية وجيوسياسية

أفريقيا: حينما تصبح محط أنظار 
دول العالم

أهداف الأرجنتين لم تبق ضمن إطارها الرياضي

جزر فوكلاند تمثل نزاعًا 
سياديًا ممتدًا بين بريطانيا 

والأرجنتين حيث تتداخل 
الأبعاد التاريخية والعسكرية 

مع المصالح الاقتصادية لتبقى 
القضية رمزًا لصراع الجغرافيا 

والسياسة

أفريقيا اليوم ساحة صراع دولي، 
حيث تتنافس فرنسا وأميركا 
وروسيا والصين على ثرواتها 

الهائلة بينما الشعوب تبحث عن 
استقلال وسيادة حقيقية

الانقلابات الأخيرة في النيجر 
وبوركينا فاسو تعكس صحوة 

شعبية ضد الاستعمار الحديث 
وتؤكد أن خيرات أفريقيا 

يجب أن تبقى ملكًا لشعوبها 
المضطهدة
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 ينتمــــي محمــــود وهبــــة (مــــن مواليد 
1994) إلى الجيل الشــــعري اللبناني الذي 
انشــــغل بإعــــادة اكتشــــاف العلاقــــة بيــــن 
القصيدة والحيــــاة اليوميــــة، وبين اللغة 
وتجــــارب العيــــش المتبدلــــة فــــي مدينــــة 
تتسارع تحولاتُها السياسية والاجتماعية 
والثقافيــــة. وقــــد اســــتطاع عبــــر أعمالــــه 
أن يرســــخ حضــــوراً لافتاً داخل المشــــهد 
الشــــعري المعاصــــر من خلال حساســــية 
عالية تجــــاه التفاصيل الصغيــــرة، وعين 
تلتقط الهامشي والعابر وتمنحه قدرة على 

الإقامة داخل النص.
تميــــل تجربته إلى الاقتصــــاد اللغوي 
وإلى بنــــاء مشــــاهد تعتمد علــــى الإيحاء 
والتكثيــــف أكثــــر مما تعتمد على الشــــرح 
والتفســــير، الأمر الذي منح قصيدته نبرة 
خاصة يســــهل التعرف إليها بين أصوات 
كثيرة في الشــــعر اللبنانــــي الحديث. كما 
تكشــــف أعماله عن اهتمام واضح بالإيقاع 
الداخلــــي للجملــــة الشــــعرية، وبالعلاقــــة 
الدقيقة بين الصــــورة والانفعال والحركة 

داخل النص.

من زاوية مغايرة

فـــي ديوانه ”ليـــس حبا بـــل دُعابة“، 
الصـــادر عـــن دار النهضـــة العربيـــة في 
بيـــروت، تبـــدو الكلمـــات للوهلـــة الأولى 
قريبـــة من فضاء العاطفة لكن ســـرعان ما 
تنـــزاح نحـــو مســـاحة أخـــرى تقترب من 
الســـخرية المريرة والابتســـامة المرهقة، 
ليغدو العنوان جزءاً من النسيج الشِعري 
ذاته، وتتحول عبارتـــه إلى مفتاح يضيء 
آليـــات  ويكشـــف  اللاحقـــة  النصـــوص 

اشتغالها الداخلية.
تتحـــرك القصائـــد ضمن هـــذا التوتر 
المســـتمر بيـــن الرغبـــة فـــي التصديـــق 
والخشـــية من الانخداع، بين الحنين إلى 
العلاقات الإنســـانية والشـــك فـــي قدرتها 
على الاســـتمرار، وبين الحاجة إلى القرب 
والإحســـاس الدائم بالمســـافة. ومن هنا 
يكتســـب عنوان الديوان مكانته المركزية 
داخـــل التجربة، إذ يحمـــل في داخله بذرة 
العالم الشِـــعري الذي سيبنيه الشاعر عبر 
الصفحـــات اللاحقة. كما تظهر براعته في 
القدرة على تحويل هذه المفارقة إلى رؤية 
شِـــعرية متكاملة، ترى الحيـــاة من زاوية 
مغايرة، وتدرك أن الإنسان المعاصر صار 
يعيش داخل شـــبكة كثيفة من الالتباسات 

التـــي تجعـــل اليقين ترفاً نادراً والحســـم 
أمراً بعيد المنال.

يكتب محمــــود وهبة من قلب التجربة، 
ولذلــــك تأتــــي القصائــــد محمّلــــة بحرارة 
إنســــانية واضحــــة؛ إذ يشــــعر القــــارئ أن 
الكلمــــات خرجــــت مــــن احتــــكاك مباشــــر 
بالحياة اليوميــــة، وأنها تحمل آثار المدن 
المتعبة والانتظــــارات الطويلة والأصدقاء 
الذين ابتعدوا والوجوه التي غيّرها الزمن.
وتكتســــب هذه الكتابــــة خصوصيتها 
مــــن ابتعادها عــــن الخطابة وعــــن النزعة 
التقريريــــة، إذ يفضّــــل الشــــاعر الاقتــــراب 
مــــن التجربــــة عبــــر التفاصيــــل الصغيرة 
والمشــــاهد العابــــرة والإشــــارات الخافتة 
التــــي تترك أثــــراً عميقاً فــــي النفس. ومن 
خلال هذا الخيار الجمالي تنجح القصيدة 
في الوصــــول إلى مناطق حساســــة داخل 
القــــارئ، لأن الألــــم هنــــا يظهر فــــي صورة 

إنسانية هادئة بعيدة عن المبالغة.
يمتلك الشــــاعر وهبة قــــدرة لافتة على 
استخراج الشعر من أكثر العناصر اليومية 
والطرقات  والنوافــــذ  فالأبــــواب  بســــاطة؛ 
والأحذية والرســــائل والأكواب والمصاعد 
والسلالم تتحول في نصوصه إلى عناصر 

فاعلة داخل المشهد الشِعري.
تؤدي هذه التفاصيــــل وظيفة تتجاوز 
الجانــــب التزيينــــي، إذ تســــهم فــــي بنــــاء 
المعنى وتشــــكيل المناخ النفســــي للنص. 
فالنافــــذة تحمل دلالــــة الانتظــــار، والباب 
يتحــــول إلى رمــــز للغياب، والســــلم يغدو 
صورة للعلاقــــة بين الصعود والســــقوط، 
فيما تكتسب الرسالة أبعاداً تتجاوز الورق 
والكلمــــات لتصبح شــــاهداً على المســــافة 
التي تفصل إنســــاناً عن آخــــر. ومن خلال 
هذه التقنية ينجح الشــــاعر فــــي بناء عالم 
قريــــب من الحياة اليومية وقادر في الوقت 
نفســــه على إنتاج مســــتويات متعددة من 

التأويل.

لات العمر
ّ
الجسد وتحو

يحتل الجســــد مساحة واســــعة داخل 
الديــــوان، ويأتــــي حضوره ضمن ســــياق 
إنســــاني وتأملي يرتبــــط بالزمن والتحول 
والذاكرة. فالعمــــر يترك آثاره الدقيقة فوق 
الجســــد، وتلتقط القصيدة هــــذه العلامات 
لتحولهــــا إلــــى مــــادة شِــــعرية مشــــحونة 

بالحساسية والتأمل.
وتتكرر صور النهد واليدين والركبتين 
والكتف والعينيــــن داخل النصوص، وكأن 
الشــــاعر يعيد رســــم الإنســــان عبر أجزائه 
الصغيرة، أو يعيد اكتشاف ذاته عبر أجزاء 
الجسد التي تحمل آثار التجربة وما تراكم 

فيها من مشاعر وذكريات.
ويرتبــــط حضور الجســــد كذلك بفكرة 
الكهولة والطفولــــة والانتقال بين المراحل 
العمرية المختلفة؛ فالشاعر ينظر إلى الزمن 
مــــن موقع من يتابع مرور الأعوام بســــرعة 
مربكة، ويحاول عبر الكتابة الإمساك بشيء 

من تلك اللحظات قبل اختفائها.
تحتل الطفولة بدورهــــا مكانة مركزية 
فــــي الديوان؛ فهــــي المســــاحة التي يعود 
إليهــــا الشــــاعر كلما ضــــاق بــــه الحاضر 
أو أثقلتــــه الذاكــــرة. وتظهــــر الطفولة هنا 
بوصفها زمناً يحتفــــظ بنقائه وقدرته على 
منح الطمأنينة، وفضاءً تتجدد فيه الدهشة 

والحرية والقدرة على اكتشاف العالم.

يقول  في قصيــــدة بعنــــوان ”كهولــــة“ 
الشــــاعر:“يوماً ما/ (ســــأعود طفلاً يرضع 
ثديي أمّهِ)/أســــرق حبّة الشكلس من دكّان 
قريب/ أتبوّل في الطريق، أروي النباتات/ 
أمشــــي كالمعتــــوه/ وأجمــــع الضفادع في 
قنينة ماء/ أفتح دكّاناً في غرفتي بعشــــرة 

آلاف ليرة“.
يفتــــح هذا المقطــــع أفقاً واســــعاً على 
الحنين إلى البراءة الأولى، ويكشــــف رغبة 
عميقة في استعادة زمن أكثر بساطة وأقل 
قســــوة. فالطفل الذي يحضر في القصيدة 
يمتلك حرية الحركة والاكتشاف والدهشة، 
ويملــــك كذلك قدرة على رؤيــــة العالم بعين 

جديدة ما تزال محتفظة بنضارتها.

وتتجلى أهمية هــــذا المقطع في ربطه 
بيــــن الطفولة والحاضر عبــــر خيط داخلي 
ممتــــد؛ فالرجــــل المتحدث ما يــــزال يحمل 
في داخله الطفل القديــــم، وذاكرته تواصل 
البحث عــــن ذلك العالم الأول وســــط إيقاع 

الحياة الحديثة وضجيجها المتصاعد.
كمــــا تحضر المــــرأة في الديــــوان عبر 
صور متعددة ومتبدلــــة؛ فتظهر أحياناً في 
هيئة الحبيبــــة، وأحيانــــاً بوصفها ذاكرة 
أو غيابــــاً أو حلماً مؤجــــلاً، كما تتجلى في 
صورة الإنســــان الذي يعبــــر الحياة مخلفاً 

وراءه أثراً يصعب محوه.
ويميل الشاعر إلى تقديم المرأة ضمن 
ملامح إنسانية مكتملة، بعيداً عن الصورة 
المثالية المألوفة التي ســــادت زمناً طويلاً 
في القصيدة العربية؛ فهي شخصية تحمل 
تعبها وأســــئلتها وترددها ومخاوفها أمام 

حركة الزمن.

اليومي والرؤية الوجودية

تشــــكل الصورة الشــــعرية إحدى أكثر 
المناطق حيوية فــــي ديوان محمود وهبة، 
إذ تعتمد قصائده على شــــبكة واســــعة من 
التي  والتفاصيــــل  والإشــــارات  المشــــاهد 
تتحرك داخل النصــــوص بحضور متدفق، 
فتتجــــاوز وظيفتهــــا الوصفيــــة لتصبــــح 
عنصــــراً أساســــياً فــــي إنتــــاج المعنــــى. 
ويميل الشــــاعر إلى اســــتنباط الشــــعر من 
العناصــــر القريبــــة مــــن الحيــــاة اليومية، 
بعيداً عن الزخرفة البلاغية والاســــتعراض 
اللغوي، مما يمنح نصوصه صدقا عاطفيا 

وحضورا بصريا كثيفا.
وتقــــوم الصورة عند وهبة على مفارقة 
هادئة تبــــدأ غالباً من تفصيــــل مألوف، ثم 
تنفتــــح تدريجيــــاً على أفق تأملي أوســــع. 
فالبــــاب يتحــــول إلــــى مســــاحة للانتظار، 
والنافذة تكتســــب هيئة ذاكــــرة معلقة بين 
الداخل والخارج، والرصيف يحتفظ بآثار 
الغياب، بينما تغدو الرســــالة مسافة كاملة 

تفصل بين شخصين.
وتكشــــف هذه التقنية عــــن وعي عميق 
بالعلاقة بين الإنســــان والأشياء المحيطة 

بــــه؛ فالعالم الخارجي في الديوان يشــــارك 
بفاعلية في تشــــكيل التجربة الشــــعورية، 
وتتحــــول تفاصيــــل الحيــــاة اليومية إلى 
حوامل للذاكــــرة والانفعال. ولهــــذا تتكرر 
الأحذيــــة والمصاعد والنوافــــذ والطاولات 
والأبواب والطرقات فــــي النصوص، لأنها 
تختزن أجزاء من حياة الإنسان، ومن أيامه 
المتراكمة، ومن انكساراته الصغيرة التي 

تصنع أثرها عبر الزمن.
الشعرية  الصورة  خصوصية  وتتجلى 
كذلــــك في اعتمادهــــا على المجــــاورة بين 
عناصر تبــــدو متباعدة فــــي ظاهرها، مما 
يولد طاقــــة دلاليــــة جديدة داخــــل النص. 
فالشاعر يضع العاطفة إلى جانب المفردة 
اليوميــــة، ويصــــل بيــــن تفاصيــــل المنزل 
والأســــئلة الوجودية، وبين المشهد العابر 
والقلق الإنســــاني العميق، فتنبثق من هذا 
التماس صــــور تمتلك طزاجتهــــا الخاصة 

وقدرتها على الإدهاش.
 يقول الشــــاعر: ”الورود حين تذبل في 
الخريف/ العصفور حين يشرد ويبتعد عن 
الســــرب/ النهر حين يغيّر مجــــراه/ الليل 
حين يطــــول/ النهار إذْ يتمطّى/ الســــمكة 
حين تُعلّقُ على الجدار/ الطفل حين يصرخ 
خارجــــاً من الفَرْجِ/ القلــــب حين ينفطر من 
الحــــبّ/ التفاصيــــل المنســــيّة حين تعود 

بقدرة قادرٍ/ القهوة إذْ تُعدّلُ مزاجا“.
تكشــــف هذه الأبيات عن نزعة واضحة 
إلى بناء الصــــورة عبر التراكــــم والتتابع 
الإيقاعــــي؛ إذ تتجــــاور الــــولادة مع الحب 
والنهــــر مع الطفل والســــمكة مــــع القهوة، 
فتتشــــكل فسيفساء شِــــعرية واسعة تجمع 
الطبيعة والجســــد والذاكــــرة واليومي في 

حركة واحدة.
ويبــــرز في الديــــوان ميــــل واضح إلى 
الصــــورة الحركيــــة؛ فالعناصر الشِــــعرية 
تعيــــش حالة انتقــــال دائــــم؛ فالأنهار تغير 
مجاريها والأرض تفرغ حمولتها والرسائل 
تغــــادر والتفاصيل تعــــود والأحلام تنتهي 
والتفاحــــات تنفجــــر. وتمنح هــــذه الحركة 
بصريــــا  إيقاعــــا  النصــــوص  المســــتمرة 
خاصا، وتوحي بأن العالم يعيش تحولات 

متواصلة تتجاوز حدود الثبات.
وتحمــــل الصور في الكثير من الأحيان 
تنتقــــل  إذ  واضحــــاً،  ســــينمائياً  طابعــــاً 
القصيدة بين اللقطات والزوايا والمسافات 
كمــــا لو أنها تتحــــرك عبر كاميــــرا داخلية 
تلتقط العالــــم من أكثر من موضع. فتقترب 
أحيانــــاً من اليد أو الوجــــه أو الطاولة، ثم 
تتســــع لتشمل المدينة أو الشارع أو الزمن 

بأكمله.
يقدّم محمــــود وهبة في هــــذا الديوان 
تجربــــة شِــــعرية تمتلــــك صوتــــاً واضــــح 
الملامح وحساســــية عميقة تجاه الإنسان 
وتفاصيــــل حياتــــه اليوميــــة. وتتميز هذه 
التجربة بقدرتها على الجمع بين البساطة 
والعمــــق، وبين الاقتصــــاد اللغوي والثراء 
الدلالي، وبين الحزن الخافت والابتســــامة 
التي تواصل حضورها في مواجهة تقلبات 

الحياة.
وتنبع قوة هذا الديوان من قدرته على 
تحويــــل التجربة الشــــخصية إلــــى خبرة 
إنسانية مشــــتركة يجد القارئ نفسه داخل 
فضائهــــا بســــهولة، ومن نجاحــــه في منح 
التفاصيــــل الصغيــــرة دور المفاتيح التي 
تفتح على أســــئلة واســــعة تتصــــل بالزمن 

والحب والغياب والذاكرة.

 قبل أن يضع القارئ الكتاب في حقيبته 
أو علـــى رف مكتبتـــه ربمـــا يجـــدر به أن 
يجيب عن سؤال بســـيط: هل يمكن لكتاب 
أن يخفـــف وطأة الحـــزن أو يبدد القلق أو 
يساعد إنســـانا على فهم نفســـه أكثر؟ قد 
يبدو السؤال أقرب إلى المجاز لكن بيجال 
شـــاه تنطلق منـــه لتبني كتابهـــا ”العلاج 
بالقراءة“ الصـــادر عن دار الكرمة بترجمة 
إيمان الســـعودي، ليعيـــد الكتاب الاعتبار 
إلـــى واحدة من أقدم العلاقات الإنســـانية 
وهي العلاقة بين الإنســـان والكتاب، ليس 
بوصفه مصدرا للمعرفة فقط وإنما شريكا 

في رحلة التعافي واستعادة التوازن.
لـــم يعـــد مفهـــوم العـــلاج بالقـــراءة 
اليـــوم مجرد فكـــرة رومانســـية يتداولها 
عشـــاق الأدب، بـــل أصبح أحد الأســـاليب 
المساندة التي تحظى باهتمام متزايد في 
المؤسســـات الصحيـــة والمكتبات العامة 
فـــي عدد من الـــدول، إذ تقـــوم الفكرة على 
أن النص الأدبي قادر على فتح مســـاحات 
للحـــوار مـــع الـــذات ومســـاعدة القـــارئ 
على فهم مشـــاعره ومواجهـــة أزماته عبر 
التعاطف مع شـــخصيات وتجارب تشـــبه 

ما يعيشه.
فـــي هـــذا الســـياق تقدم بيجال شـــاه 
كتابـــا يجمع بين الخبرة العملية والقراءة 
الواســـعة دون أن يســـقط في فخ التنظير 
الأكاديمـــي أو الوعـــظ المباشـــر، فهـــي لا 
تتعامل مع الكتاب باعتباره دواء ســـحريا 
ولا تدعـــي أن الأدب يغنـــي عـــن الطبيـــب 
النفســـي، لكنهـــا تؤمن بـــأن القـــراءة قد 
تكون بدايـــة الطريق نحـــو التعافي لأنها 
تمنح الإنســـان لغة يعبر بها عن مشـــاعره 
وتجعله يدرك أن ما يمر به ليس اســـتثناء 

في التاريخ الإنساني.
واحدة من أهم الأفـــكار التي يطرحها 
الكتـــاب هي أن القـــراءة العلاجية تختلف 
عـــن القـــراءة التقليدية، فليـــس المطلوب 
إنهاء أكبر عدد من الكتب أو ملاحقة قوائم 
الأكثر مبيعـــا وإنما اختيـــار النص الذي 
يناســـب الحالة النفسية للقارئ في لحظة 
معينة، فالرواية التي تمنح الأمل لشخص 
يعيـــش تجربة الفقد، قد لا تكون مناســـبة 
لمن يعاني الاحتراق النفسي، وهنا تظهر 
فكرة الوصفة القرائية التي تشـــبه إلى حد 
بعيـــد وصفة الطبيـــب، إذ لا توجد وصفة 

واحدة تصلح للجميع.
لا تكتفي الكاتبـــة بتقديم قوائم للكتب 
المقترحـــة بـــل تركز علـــى الكيفيـــة التي 
ينبغي أن يقرأ بها الإنســـان، فالقراءة في 
نظرها ليســـت اســـتهلاكا للكلمات وإنما 
حـــوار مســـتمر مـــع النص، ولذلـــك تدعو 
إلى التوقف أمام الجمـــل المؤثرة وإعادة 
قراءتها وربطها بالتجارب الشخصية بدلا 

من المرور السريع عليها.
ومـــن بيـــن أكثر الفصـــول ثـــراء ذلك 
الذي تخصصه للتدويـــن الأدبي، وهو في 
تقديـــري أهم ما يميـــز الكتاب عـــن غيره 
مـــن الكتب التي تناولـــت العلاج بالقراءة، 
فبيجال شـــاه ترى أن القـــراءة تظل نصف 
تجربة ما لم تتحول إلى كتابة، لأن الإنسان 
عندمـــا يكتب ما أثـــاره النص فإنه لا يعيد 

تلخيص الكتاب، بل يعيد اكتشاف نفسه.
تقترح الكاتبـــة مجموعة من التمارين 
البســـيطة التي يمكن لأي قارئ ممارستها 
مثـــل كتابـــة يوميـــات القراءة وتســـجيل 
الاقتباســـات التـــي تركت أثـــرا داخله، ثم 
محاولة تفســـير ســـبب هذا الأثر أو كتابة 
رســـالة إلى إحدى الشـــخصيات الروائية 
أو تخيل نهايـــة مختلفة للأحداث أو حتى 
كتابـــة حوار مـــع الذات بعـــد الانتهاء من 
الكتاب، وهـــي تمارين تبدو فـــي ظاهرها 
أدبيـــة لكنها فـــي حقيقتهـــا أدوات للتأمل 

وإعادة ترتيب المشاعر.
وتكمــــن قيمــــة هــــذا التدوين فــــي أنه 
يحول القارئ من متلق ســــلبي إلى مشارك 

في إنتاج المعنى، فالنص الأدبي لا يعود 
شــــيئا خارجيا بل يصبح مرآة يرى فيها 
الإنسان مخاوفه وأحلامه وأسئلته وربما 
لهذا السبب تؤكد الكاتبة أن صفحات دفتر 
القــــراءة أهم أحيانا مــــن صفحات الكتاب 
نفســــه لأنها تكشف الرحلة الداخلية التي 

خاضها القارئ.
ويحســــب للكتاب أيضا أنه يبتعد عن 
النخبوية، فــــلا يحصر العــــلاج بالقراءة 
في الكلاســــيكيات أو الأعمال الفلســــفية، 
بــــل يفتــــح الباب أمــــام الرواية والشــــعر 
والمذكــــرات وأدب الأطفــــال وحتى الكتب 
المصــــورة، فالعبرة ليســــت بنوع الكتاب 
وإنما بقدرته على ملامسة تجربة القارئ 

وإثارة حوار داخلي معه.

ورغــــم ثــــراء الأفــــكار فــــإن الكتاب لا 
يخلــــو مــــن بعــــض الملاحظــــات إذ يميل 
أحيانا إلى الإكثار من الأمثلة على حساب 
التحليــــل كما أن الكثير من الترشــــيحات 
تنتمي إلى البيئــــة الغربية، وهو ما يدفع 
القارئ العربي إلى التســــاؤل عن حاجتنا 
إلــــى قوائم مشــــابهة تســــتند إلــــى الأدب 
العربي الذي يزخــــر بنصوص قادرة على 
أداء الدور نفســــه، وربمــــا تكون هذه هي 
الخطــــوة التاليــــة التي ينبغــــي أن يلتفت 
إليهــــا المهتمون بهذا المجــــال في العالم 

العربي.
وتبــــدو أهمية هذا الكتاب في اللحظة 
الراهنة أكبر مــــن مجرد التعريف بمفهوم 
جديد، ففــــي عالــــم تتراجع فيــــه معدلات 
القراءة لحســــاب الشاشات السريعة يأتي 
ليذكرنــــا بأن الكتاب لم يكن يوما وســــيلة 
للثقافــــة وحدهــــا، بل كان دائما مســــاحة 
للنجــــاة أيضا، وأن الإنســــان قد يجد بين 
الصفحات ما يعجز أحيانا عن قوله لأقرب 

الناس إليه.
لا يعد كتاب العــــلاج بالقراءة القارئ 
بحيــــاة خالية مــــن الألم لكنــــه يذكره بأن 
الأدب كان عبــــر العصــــور أحــــد أشــــكال 
مقاومــــة هــــذا الألــــم وأن روايــــة واحــــدة 
قــــد تمنحنا الشــــجاعة لنواصــــل الطريق 
وقصيدة قد تساعدنا على تسمية مشاعر 
عجزنا عن فهمها، وســــطر واحد قد يكون 

بداية مصالحة طويلة مع الذات.
ولهذا فــــإن القيمة الحقيقية للكتاب لا 
تكمن في عدد الكتب التي يرشحها ولا في 
التمارين التي يقترحها بل في الفكرة التي 
يتركها عالقة في ذهن قارئه بعد الصفحة 
الأخيرة، وهي أن القراءة ليست هروبا من 
الحياة كما يظن البعــــض وإنما قد تكون 
فــــي أحيان كثيــــرة الطريقــــة الأكثر عمقا 

للعودة إليها.
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{العلاج بالقراءة}.. قوة 

الأدب في مواجهة الألم

هل تشفي الكتب أرواحنا؟

ل التفاصيل اليومية 
ّ
محمود وهبة يحو

إلى شعرٍ يواجه هشاشة الحياة

النظر بعيني طفل (لوحة للفنان عدي أتاسي)

ة العبارة إلى ثقل الوجود
ّ
ا بل دعابة} قصائد تخرج من خف

ّ
{ليس حب

لا يكتفي الشــــــعر المعاصر بتسجيل 
الانفعالات، بل يعيد تشكيل التجربة 
الإنســــــانية عبر لغة تستخرج المعنى 
ــــــرة والهامش  مــــــن التفاصيل العاب
اليومــــــي. وفي هذا الســــــياق، يقدّم 
ــــــي محمــــــود وهبة  الشــــــاعر اللبنان
تجربة تنحاز إلى التكثيف والإيحاء، 
وتحــــــوّل اليومــــــي إلى أفــــــق تأملي 
يلامــــــس أســــــئلة الحــــــب والذاكرة 

والزمن وهشاشة الوجود.

بيجال شاه تستكشف 

كيف تتحول الرواية والشعر 

والكتابة التأملية والكتب 

المصورة إلى أدوات لفهم 

الذات واستعادة التوازن

رؤية شِعرية متكاملة، ترى 

الحياة من زاوية مغايرة، 

وتدرك أن الإنسان المعاصر 

صار يعيش داخل شبكة 

من الالتباسات

الشاعر يميل إلى استنباط 

الشعر من العناصر القريبة 

من الحياة اليومية، بعيدا 

عن الزخرفة البلاغية 

والاستعراض اللغوي

عمادالدين موسى
كاتب سوري

رانيا عبدالعاطى
كاتبة مصرية



  في مساء هادئ داخل قاعة ”ذا غاليري“ 
للفنون، انفتحت أبواب معرض شخصي لا 
يشبه معارض الصخب البصري المعتادة، 
أكثــــر من أربعيــــن لوحة طباعــــة غرافيكية 
مرصوصــــة بهدوء، تدعــــو المتلقي إلى أن 
يخفض صوته الداخلي قبل أن يرفع عينه.

العنــــوان وحده كان كافيــــا لإعلان نية 
الفنــــان: ”رحلــــة الروح في منــــازل القمر“. 
كتــــب د. محمد الكناني فــــي دعوته: ”رؤية 
فنية تستلهم منازل القمر بوصفها مراحل 
رمزيــــة في رحلــــة الإنســــان الداخلية. في 
هــــذه الأعمــــال، تمثــــل كل منزلــــة حالة من 
الوعــــي والوجدان تنتقل فيهــــا الروح من 

مرحلة إلى أخرى، ليصبح 
القمر رمزاً للتجدد والنمو، 

وإدراك الذات“. دعوة 
لم تكن للمعاينة فقط، 

بل للعبور لأن ما 
قدمه الكناني لم يكن 
مجموعة مطبوعات 
معلقة على الجدار، 
بل مختبرا بصريا 

وبنيويا، تتزاحم فيه 
الحداثة التشكيلية مع روحية 

مشرقية قديمة.
منذ اللحظة الأولى 

تشعر أنك أمام فنان 
أكاديمي لا يخاف 
الصرامة، وأديب 
لا يخاف الشعر؛ 
محمد الكناني، 
الحاصل على 

بكالوريوس 
فنون تشكيلية، 

وماجستير 
في الفنون 
المعاصرة، 

ودكتوراه فلسفة 
علوم الفن، 

وبحكم لقبه 
العلمي أستاذ 
”بروفيسور“، 

جاء إلى 
الغرافيك لا 

كتقنية طباعية 

فقط، بل كمنهج تفكير، الغرافيك عنده ليس 
نســــخا، بل بناء، ليس سطحاً، بل طبقات، 
يبــــدأ الكنانــــي رحلته من الهندســــة ليس 
الهندســــة الباردة التــــي تقيس الزوايا، بل 

هندسة لها دم.
فــــي أغلــــب الأعمــــال يفــــرض القوس 
نفســــه؛ قوسا عموديا يشــــبه المحراب، لا 
يشــــتغل كزخرفة إســــلامية مســــتهلكة، بل 
كبوابة نافذة بصرية تختزل فكرة المقدس 

والعبور من الواقعي إلى المجرد.
المحــــراب هنــــا ليــــس مــــكان صلاة، 
هــــو مكان تأمــــل. يضبط بــــه الفنان حركة 
التكوينــــات الداخليــــة الصاخبة، فيمنعها 
من أن تنفلــــت، ويمنحها مركــــزاً أخلاقياً. 
وإلــــى جانــــب القــــوس، تحضــــر الدائرة؛ 
الفضــــاء الكوني المغلق الذي يشــــير إلى 

الأزلية.
البداية فيه هي النهاية، 
والمركز هو نقطة الجذب 
الفلسفي. حين تقف 
أمام لوحة من لوحاته 
تشعر أنك داخل بناء 
معماري وطقسي في 
آن واحد، الجدران 
أقواس، والسقف 
سماء دائرية، والأرض 
طبقات تراب، لكن البناء 
لا يكتمل دون اللغة، واللغة 
عند الكناني ليست أداة 
خطابة، هي مادة 
بصرية. تنتمي 
تجربته إلى 
نزعة الحروفية 
الرصينة التي 
التقت يوما 
مع أطروحات 
”جماعة البعد 

الواحد“، لكنه 
لا يكتب نصاً 
ليُقرأ. يفك 
الحرف العربي 
من عبودية 
المعنى المباشر 
ويحوله إلى 
كتلة غرافيكية 
مشحونة 
بالطاقة ترى 
الحروف تتجمع 
في دوائر علوية 

تشـــبه شموساً صغيرة، أو تنساب كأهلة 
بيضاء تسبح في فراغ اللوحة.

وفي عمل يتصدر المشــــهد رمز دائري 
حروفي متداخل مع لــــون أحمر قاتم، كأنه 
نبض الحرف هنا يتنفس داخل مســــاحات 
هندسية، محاط بنقاط زرقاء وبنية منتظمة 
تشبه حبات المســــبحة أو ترقيمات فلكية 
قديمــــة كان الراصــــدون ينقشــــونها علــــى 
المخطوطــــات. الحرف لم يعــــد يدل، صار 

يرنم.
واللــــون عنــــد الكنانــــي ليــــس قــــرارا 
جماليــــا عابرا، هو ذاكرة الأزرق والتركواز 
يحضــــران بقــــوة في النصف الســــفلي من 
معظــــم اللوحــــات. أزرق لازوردي يذكــــرك 
ببلاطات القاشاني في العمارة الإسلامية، 
وبعمق الســــماء الســــومرية، وبالماء الذي 
هو أصل الحياة وأصــــل الروح. وفوقه أو 
تحته، تمتد مســــاحات واســــعة من الأوكر 
والترابيات والألوان الطينية، ألوان جدران 
البيوت الطينية في أرياف العراق، وألوان 

مخطوطات أكلها الزمن.
هــــذا التقابل بين الســــماوي والأرضي 
يخلــــق مناخــــا بصريا لا يمكــــن فصله عن 
المحلــــي، ليس عراقا جغرافيا فقط، بل هو 

عراق جيولوجي ونفسي.
وتظهــــر براعــــة الكنانــــي التقنيــــة في 
التعامــــل مــــع الســــيولة؛ تقنيــــات الحفــــر 
والطباعــــة لديــــه عاليــــة الدقــــة، لكنــــه لا 
يســــتخدمها لإبهار حرفي، بل يســــتخدمها 
لخلق شــــفافية وطبقات تقــــف أمام اللوحة 
فترى تحت اللون لونا، وتحت الطبقة طبقة 
كأنك تحفر في تربة هذا العمق الجيولوجي 

يقابله عمق سيكولوجي.
اللوحــــة تصبــــح مــــرآة للذاكــــرة: كلما 
اقتربــــت وجــــدت تفصيــــلاً جديــــداً، وكلما 
ابتعــــدت تجمعــــت التفاصيل في إحســــاس 
واحــــد. فــــي ثنايــــا هــــذا البنــــاء اللونــــي 
والهندسي، يزرع الكناني شفراته الصغيرة 
صفوفا من النقاط: برتقالية، زرقاء، بيضاء، 
تتكــــرر بصرامــــة في أســــفل التكوين أو في 
منتصفه. ليست زخرفة هي إيقاع موسيقي، 
هــــي ترميــــز فلكــــي، لمســــة حداثيــــة تعيد 
التــــوازن إلــــى الفوضى التعبيريــــة وتقول 
للمتلقــــي: خلف هــــذا الانفعال هنــــاك نظام 
رياضي صــــارم، وفي عمل آخــــر يذهب إلى 
أبعد من ذلك؛ شبكات خطية متداخلة تشبه 
الهندسة الفراغية، ورموز رقمية مبهمة في 
الأسفل، ومساحة خضراء عضوية تتنفس، 

ونقاط بيضاء تتساقط كأنها مطر.
هنا يفتح العمل أفقاً للقراءة عن صراع 
التكنولوجيــــا مع الطبيعــــة، أو عن تداخل 
العقلاني مــــع الوجداني. الهندســــة تقول 
قانوناً، واللون يقول حدساً، والنقاط تقول 

زمناً.
ما يفعله الكناني هو محاولة لأرشــــفة 
الــــروح: فهو يســــتعير المحــــراب ليصلي 

فيــــه تشــــكيليا، يســــتدعي الحــــرف ليفــــك 
عزلة المســــاحات الصامتــــة، يوظف تقنية 
الغرافيــــك ليمــــزج بيــــن صرامة الأســــتاذ 
الجامعي وشــــاعرية الكاتب. اللوحة عنده 
ليســــت مســــاحة ملونة هي ”رقمية طينية 
معاصرة“ تجمــــع بين عمق وادي الرافدين 
وبيــــن أســــئلة الفــــن البصري فــــي الألفية 

الثالثة.
حيــــن تتأمل المجموعة كاملة، تدرك أن 
العنــــوان لم يكن مجــــازا. ”رحلة الروح في 
منــــازل القمر“ هي فعلاً رحلــــة، فالقمر هنا 
ليس جرماً ســــماوياً، هو استعارة للوعي، 
كل منزلــــة من منازله الثمانية والعشــــرين 
القديمة تتحول إلى حالــــة وجدانية، حالة 
انكســــار، حالة صفــــاء، حالة بحــــث، حالة 

اكتمال.
الروح تنتقل من محراب إلى دائرة، من 
حرف إلى نقطة، مــــن أزرق إلى ترابي، كما 
ينتقل الإنســــان من تجربة إلــــى أخرى ولا 
توجد في المعرض لوحــــة واحدة تريد أن 

تكون نهائية، كلها مراحل.
ولهذا لا تشــــعر بالإنهاك وأنت تطوف 
بين الأربعين عملاً، بل تشــــعر أنك تســــير 
فــــي طريــــق. الكنانــــي لا يقدم لنــــا العراق 
كمنظر سياحي، يقدمه كبنية، كبنية روحية 
ومعمارية ولغوية، في لونه الأزرق تســــمع 

صدى دجلة، وفي ترابه تشم رائحة الطين، 
وفي دوائره تسمع همس الصوفيين.

لكنــــه لا يغرق في الحنيــــن، بل يواجه 
الرمــــوز  الشــــبكات،  بأدواتهــــا؛  الحداثــــة 
الرقميــــة، الســــيولة الطباعيــــة، كلها تقول 
إنــــه يعــــرف تماماً أيــــن يقف فــــي خرائط 
الفن العالمي اليــــوم. لكنه يختار أن يتكلم 

بلهجته.

هذا المعرض هو الخامس الشــــخصي 
فــــي  عديــــدة  مشــــاركات  بعــــد  للفنــــان، 
معارض وزارة الثقافــــة وجمعية الفنانين 
التشــــكيليين العراقيين. ومــــع كل معرض 
يزداد وضوحاً أن مشروع الكناني مشروع 
تراكمي لا يبدأ مــــن الصفر ولا ينتهي عند 
لوحة. يبني فوق ما ســــبق، يختبر، يحفر، 

يطبع، ثم يعود ليحفر مرة أخرى.

فــــي ”ذا غاليري“ وقف الــــزوار طويلا، 
بعضهم اقترب جداً من الســــطح ليرى أثر 
الحفر، وبعضهم ابتعد ليرى الإيقاع العام، 
نقاد تحدثوا عن البعــــد البنائي، وفنانون 
تحدثوا عن جــــرأة اللــــون، وزوار عاديون 
قالوا جملة بســــيطة: ”نشعر بالراحة هنا“. 
وهــــذه ربما أعلــــى شــــهادة، لأن الفن الذي 
ينجــــح فــــي أن يجعلك تشــــعر بالراحة في 

زمن الضجيج، هو فن يعرف كيف يصلي.
الكناني لا يصرخ، لا يرفع شعارات، بل 
يعمل في صمــــت: الحفر يزيل طبقة ليظهر 
طبقــــة، يمحــــو حرفــــا ليولد حرفــــا، يغلق 
الدائــــرة ليفتح دائرة أخــــرى، وفي النهاية 
يتركك مع سؤال بســــيط: أين أنت الآن في 
منــــازل القمر؟ هل أنت فــــي مرحلة البحث؟ 
في مرحلة الاحتراق؟ في مرحلة النور؟

المعــــرض لا يجيب؛ المعرض يشــــير، 
يشــــير إلى أن الــــروح مثل القمــــر، تتجدد، 
وتنمو، وتدرك ذاتهــــا بالتدريج. وأن الفن، 
حين يكــــون صادقاً، يمكن أن يكون محراباً 
صغيــــراً نقــــف فيــــه وحدنا، ونخــــرج منه 

مختلفين قليلاً.
أربعون لوحة، أربعون منزلة. وأربعون 
دعــــوة للعودة إلــــى الداخل، هــــذا ما فعله 
محمــــد الكناني في ”رحلة الروح في منازل 

القمر“. لم يرسم القمر، رسم الطريق إليه.

  تتجــــاوز الرواية النســــوية المعاصرة 
حــــدود التوثيق التاريخي المجرد للأزمات 
الكبــــرى، لتنخرط في تقديم ســــينوغرافيا 
بصريــــة للألــــم البشــــري. وفــــي روايتهــــا 

”الأســــيرة (نســــاء في الجحيم)“، لا تكتفي 
الكاتبــــة الجزائرية عائشــــة بنــــور برصد 
محطات اللجوء والشــــتات التي عاشــــتها 
بطلتها الفلسطينية ”أيلول“، بل تُعيد بناء 
المأســــاة عبر التشــــكيل البصري للذاكرة 
المبتــــورة؛ حيــــث تتحول الرمــــوز المادية 
المرئية إلــــى عكازات نفســــية لترميم ذاتٍ 
تشظت بين عكا وعين الحلوة، وتماهت مع 

النضال النســــوي الجزائــــري في الأوراس 
وقسنطينة.

وتعتمــــد بنور على لغــــة بصرية حادة 
وصادمــــة لالتقــــاط لحظــــة الانفصــــال عن 
الوطــــن؛ فالذاكــــرة هنــــا ليســــت شــــريطاً 
مسترســــلاً، بل هــــي ذاكرة مبتــــورة بفعل 
القصف الصهيوني الذي شلّ حركة المكان 

والزمان.
تتشــــكل هذه الذاكرة بصريا من خلال 
لقطتيــــن ســــينمائيتين غاية في القســــوة: 
لقطة ذراع الأم المبتورة حين تنبش الطفلة 
أيلــــول الــــركام برجلين حافيتين لتنتشــــل 
ذراع أمها المفصولة عن جســــدها ملتصقاً 
بهــــا ســــوارها اللامع، حيث يُبتر الجســــد 
فيزيائيــــاً ليصبح الســــوار أيقونة بصرية 
تحل محل الأمومة المفقودة وتلازم البطلة 
كوشم نفسي يحجب عنها مظاهر التأنيث 
والبهرجــــة الزائفــــة، ولقطــــة الطفل صابر 
والصورة البصرية المفجعة للرضيع الذي 
ذاب مصاصــــه على شــــفتيه بفعل النيران، 
وهي مشــــهديّة متفحمة تُعلــــن منذ البداية 
اللحظــــة الخرســــاء للنص؛ وهــــي اللحظة 
التي يعجــــز فيها الكلام فيتولى المشــــهد 

البصري صدم وعي القارئ.
وأمام هذا البتر والتمزق، تلجأ الكاتبة 
إلى شحن الأشياء اليومية البسيطة بطاقة 
رمزية قوية لتصبح أدوات لمقاومة المحو 
والنســــيان في مخيمات اللجــــوء الباردة، 
فيبرز غليون الأب (ســــالم البكــــري) كأداة 
بصريــــة تمثــــل حضــــور الأب، الســــيادة، 
والسكينة المفقودة في عكا قبل النكبة عام 

1948، بينما يظهر طائر المحنا (الحسون) 
الســــجين داخــــل قفصــــه كمعــــادل بصري 
لحالة الأســــر الجماعي، حيث يرايا سجن 
الطائر ســــجن أيلول في زنزانــــة ذكرياتها 
وسجن الشعبين الفلســــطيني والجزائري 
وراء الأسلاك الشائكة، وحتى الحيوان في 
عالم أيلول القديم يحمل سمة البتر متمثلاً 
في الكلب تيو ذي الذيل الأبتر، في إســــقاط 
بصري مبكر على مصيــــر العائلة والوطن 

الذي سيُبتر من جغرافيته التاريخية.

وتتســــع الرؤية البصرية عند عائشــــة 
بنــــور لتتجــــاوز جغرافيــــا فلســــطين نحو 
جغرافيــــا الثــــورة الجزائريــــة مســــتخدمة 
تقنية التنــــاص التاريخي لربــــط الوجعين 
وتعميــــق مفهوم الجســــد المقــــاوم، فيبرز 
حذاء البوتوغاز الخشن للفدائية الجزائرية 
مريــــم بوعتورة (ياســــمين) ليرمــــز بصرياً 
إلى وعورة طريــــق التحرير ورفض الأنوثة 
التقليديــــة في ســــبيل الوطن، وتســــتحضر 
الرواية المشــــهد البصري المعذب لجســــد 
جميلــــة بوحيرد تحت صعــــق الكهرباء في 

زنازين الفيلق العاشر للمظليين الفرنسيين، 
إلى جانب الكوفية والثــــوب المطرز اللذين 
يشــــكلان الهوية بصريــــاً؛ فالكوفية تتحول 
مــــن عرق الفلاحين إلى لثام فدائي، والثوب 
المطــــرز بألوان الأرض يغدو خطــــاً دفاعياً 
ضــــد المحــــو. هذا التبــــادل البصــــري بين 
أيلول الضحية/المقاومة وصور الشهيدات 

والأسيرات الجزائريات يمنح 
الذاكرة المبتورة بعداً قومياً 
وإنسانياً تضامنياً، ويحوّل 
نساء في الجحيم إلى نساء 
يصنعن من الجحيم بركاناً 

للحرية.
وتطرح الرواية حوارية 

بصرية معقدة لجسد 
المرأة؛ فالجسد في 

الأسيرة لا يُقدم كعنصر 
شبقي أو جمالي بل 

كخريطة سياسية، 
ونــــرى ذلك من خلال صديقــــة البطلة ”يافا“ 
التي تعيش بســــاق مبتورة جــــراء العدوان 
لتتطابــــق عاهتهــــا الجســــدية بصريــــاً مع 
عاهة الوطن الممــــزق، وعندما يظهر الحب 
عبر شخصية الشــــاب البريطاني ”أندريا“، 
تصطــــدم الرغبــــة فــــي الترميــــم العاطفــــي 
ببتــــر الهوية، فأندريــــا يمثــــل جينالوجيا 
المســــتعمر (ابن أوليفيــــا البريطانية) مما 
يجعــــل التواصل البصــــري والعاطفي معه 
مستحيلاً، إذ ترى أيلول في عينيه الأسلاك 
الشــــائكة ووعــــد بلفــــور، فتختــــار الانكفاء 
علــــى قضيتها معلنة أن عشــــق القضية هو 

الطريقــــة الوحيدة لالتئــــام الذاكــــرة. وإذا 
مــــا تتبعنا الخيط الســــردي الممتد في هذا 
المتــــن الروائي، نجــــد أن الكاتبة عائشــــة 
بنور لــــم تكتفِ بتأطيــــر الفاجعة في حدود 
البكائيــــة، بل جعلت من التشــــكيل البصري 
أداة لمحاكمة التاريخ وإعادة قراءته؛ حيث 
يتداخــــل الوعــــي الفــــردي للبطلــــة بالوعي 
الجمعي لأمتهــــا، وتتحول كل لقطة بصرية 
مرسومة في النص إلى وثيقة 
إدانة ضد الجلاد وسند ملكية 

للضحية.
إن الذاكرة التي بدأت مبتورة 
وممزقة وموزعة بين المنافي 
والزنازين، تنتهي في الخواتيم 
بوعي نقدي وتاريخي مغاير، 
يجعل من إعادة قراءة الماضي 
خطوة أولى نحو تفكيك قيود 
الحاضر وصياغة مستقبل لا مكان 

فيه للجحيم أو الأسر.
وفي ختــــام الرواية، يغــــدو قرار 
أيلول بدراســــة قسم التاريخ محاولة واعية 
لإعــــادة تركيب أجــــزاء ذاكرتهــــا المبتورة 
وصياغتهــــا معرفياً، لتنجح عائشـــــة بنور 
فــــي روايــــة الأســــيرة فــــي تحويل الســــرد 
الكلامي إلى لوحة بصرية تشــــكيلية تفوح 
بعطر الماضــــي، وضجيج الدبكة، وأهازيج 
الدلعونــــا الجنائزية، مقدمة لنــــا نصاً حياً 
يثبــــت أن الجســــد قــــد يُبتــــر، والبيــــت قد 
يُقصــــف، والوطن قد يُؤســــر، لكــــن الذاكرة 
البصرية المشحونة بالحق قادرة على هدم 

أسوار الجحيم.

محمد الكناني يؤرشف الذاكرة بالحفر والطباعة

سوار الأم وغليون الأب: 

عن تشكيل الذاكرة المبتورة في رواية {الأسيرة} لعائشة بنور 

{رحلة الروح في منازل القمر}.. أربعون لوحة حفر تصوغ رحلة الإنسان الداخلية
يتجاوز الفنان العراقي الدكتور محمد الكناني حدود الطباعة التقليدية في 
ــــــة صوفية تختزل أبعاد الوجود.  معرضــــــه الجديد، ليدعو المتلقي إلى تجرب
وعبر دمــــــج دقيق بين الحرف والرمز والهندســــــة الرافدينية، تحول أعماله 
الأربعون تقنيات الحفر إلى لغة روحية تتأمل التحولات الداخلية للإنســــــان 

وتستعيد ذاكرة الطين والسماء بأسلوب حداثي مكثف.

لوحة علا الأيوبي

تصور لمنازل القمر

الأربعاء 2026/07/22 
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ععلي إبراهيم الدليمي
كاتب عراقي

د.د. وسام علي الخالدي
كاتبة عراقية
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 لنــدن - كســـرت دراســـات وتجـــارب 
حديثـــة الاعتقاد الســـائد بـــأن البطارية 
تمثـــل الحلقـــة الأضعـــف في الســـيارة 
الكهربائية، إذ تشـــير البيانات الميدانية 
إلى أنهـــا أصبحت أحد أكثـــر مكوناتها 

اعتمادية.
ويعتقد الخبراء أن التطور المستمر 
فـــي تقنيـــات التصنيـــع وإدارة الطاقـــة 
يوحي بـــأن البطاريات المقبلة ســـتكون 

أطول عمراً وأقل تكلفة وأكثر كفاءة.
الأســـاس  حجر  البطاريات  وتشـــكل 
في مســـتقبل التنقل المســـتدام، لكنها لا 
تزال تمثل أكبر مصدر قلق للمســـتهلكين 
بســـبب المخـــاوف المرتبطـــة بعمرهـــا 

الافتراضي وتكاليف استبدالها.
غيـــر أن نتائـــج الدراســـات الحديثة 
بـــدأت  الفعلـــي  الاســـتخدام  وبيانـــات 
تدحض كثيراً من هذه المخاوف، مؤكدة 
أن البطاريات الحديثة أكثر متانة وكفاءة 

مما كان يُعتقد سابقا.
ولم يكن التشـــكيك في عمر بطاريات 
الســـيارات الكهربائيـــة أمرا مســـتغربا 
خـــلال الســـنوات الأولـــى لانتشـــار هذه 
المســـتهلكون  اعتـــاد  فقـــد  المركبـــات، 
علـــى ملاحظة التراجع الســـريع في أداء 
والحواســـيب  الذكية  الهواتف  بطاريات 

المحمولة.
وهذا الوضـــع دفعهم إلـــى افتراض 
أن البطاريات المستخدمة في السيارات 
ستسلك المسار نفسه، خاصة مع ارتفاع 
تكلفة اســـتبدالها مقارنة بأي مكون آخر 

في السيارة.
ومع ذلك تشـــير التجـــارب الميدانية 
التي تراكمت على مـــدى العقد الماضي، 
إلى جانب الدراســـات الأكاديمية، إلى أن 
هذا التصور لـــم يعد يعكس الواقع، وأن 
البطاريـــات أصبحت قـــادرة على العمل 
لفتـــرات قـــد تـــوازي العمر التشـــغيلي 

للمركبة نفسها.
وكشف تقرير نشرته صحيفة 

وول ستريت جورنال هذا 
الشهر، استناداً إلى 

بيانات 

فـــي  المتخصصـــة  ريكارنـــت  شـــركة 
الكهربائيـــة،  الســـيارات  أداء  متابعـــة 
أن معظـــم هـــذه الفئـــة مـــن المركبـــات 
تحتفـــظ بنحـــو 95 فـــي المئة مـــن مدى 
القيـــادة الأصلي بعد خمس ســـنوات من 

الاستخدام.

ويتجاوز هذا المعدل بكثير التقديرات 
التــــي أعلنتهــــا الشــــركات المصنعة عند 
إطلاق ســــياراتها، وفق مــــا نقلته منصة 

”سلاش غير“ عن الصحيفة الأميركية.

وتبـــرز هـــذه النتائج عنـــد مقارنتها 
بضمانـــات الشـــركات، إذ تؤكـــد تســـلا، 
على ســـبيل المثـــال، أن بطاريات معظم 
طرازاتها ســـتحافظ على أكثر من 70 في 
المئـــة من ســـعتها الأصلية بعـــد ثماني 

سنوات.
وتشـــير بيانات الاســـتخدام الفعلي 
إلـــى أن معـــدل التدهـــور الحقيقي أبطأ 
بكثيـــر، مـــا يعنـــي أن الشـــركات تبنت 
تقديـــرات متحفظة لضمـــان هامش أمان 
واسع بدلاً من تقديم الحد الأقصى للعمر 

المتوقع.
ومن أبـــرز الأمثلة علـــى ذلك إصدار 
تسلا موديل أس 90 دي لسنة 2016، التي 
استخدمت لسنوات طويلة كسيارة أجرة 
في أحـــد مطـــارات المملكة 

المتحدة.
ووفق تقرير نشره 
موقع ”إنسايد 
إي.في.

أس“، قطعت 
السيارة 
نحو 692 
ألف كيلومتر، 
باستخدام 
البطارية 
والمحركات 

الأصلية.

ورغـــم هـــذا الاســـتخدام المكثـــف لم 
تفقد ســـوى نحو 105 كيلومترات من مدى 
القيـــادة، لتحتفظ البطاريـــة بما يقارب 78 
في المئة من سعتها الأصلية بعد ما يقرب 

من عشر سنوات من التشغيل.
وتطـــرح هـــذه النتائج تســـاؤلاً مهماً 
حول أسباب التقليل من العمر الافتراضي 

للبطاريات خلال السنوات الماضية.
ويشـــير باحثون إلى أن السبب يعود 
بدرجـــة كبيـــرة إلـــى طبيعـــة الاختبارات 
شـــركات  اعتمدتهـــا  التـــي  المخبريـــة 
الســـيارات، والتي كانت تقوم على دورات 
شحن وتفريغ متواصلة في ظروف لا تشبه 

الاستخدام اليومي الحقيقي.
وفي دراسة أجرتها جامعة ستانفورد 
عـــام 2024 علـــى 92 بطارية ليثيـــوم أيون 
واســـتمرت أكثـــر مـــن عاميـــن، تبيـــن أن 
القيادة في الظـــروف الواقعية أقل إجهاداً 
للبطاريـــات ممـــا كانت تفترضـــه النماذج 

التقليدية.
والقيـــادة اليوميـــة تتخللهـــا فتـــرات 
توقف طويلة، وازدحام مروري، وســـاعات 
لا تُســـتخدم فيها الســـيارة، وهو ما يمنح 
اســـتقرارها  لاســـتعادة  وقتـــاً  الخلايـــا 

الكيميائي ويحد من سرعة التآكل.
وخلص الباحثون إلى أن البطاريات قد 
تــــدوم لفترة أطول تصل إلــــى 40 في المئة 
مقارنة بالتقديرات الســــابقة، بل إن إحدى 
النتائــــج المفاجئــــة للدراســــة أظهــــرت أن 
التسارع القوي، الذي كان يُعتقد أنه يسرّع 
تدهور البطارية، قد يساهم بدرجة محدودة 

في تقليل معدل التآكل بدلاً من زيادته.

وتتوافـــق هـــذه النتائج مـــع تقديرات 
حديثة تشـــير إلـــى أن العمـــر الافتراضي 
للبطاريـــات يتـــراوح حاليـــاً بيـــن 15 و20 
عاماً، ما يضعها على قدم المساواة تقريباً 
مـــع العمر التشـــغيلي للســـيارات العاملة 

بمحركات الاحتراق الداخلي.

وبذلـــك، قد لا يضطر كثيـــر من مالكي 
اســـتبدال  إلـــى  الكهربائيـــة  الســـيارات 

البطارية طوال فترة امتلاكهم للمركبة.
وفي الوقت نفســـه، لم يتوقف التطور 
عند إطالة العمر التشغيلي، بل شمل أيضاً 

خفض تكاليف الإنتاج.
ووفق بيانـــات بلومبيـــرغ أن.أف.إي، 
انخفضت أســـعار بطاريات الليثيوم أيون 
بأكثـــر مـــن 90 في المئـــة منذ عـــام 2010، 
نتيجة التطور التقني والتوسع في الإنتاج 
العالمي، ما أسهم في خفض تكلفة تصنيع 

السيارات الكهربائية تدريجياً.
كما شـــهدت البطاريات نفسها تطوراً 
ملحوظـــاً من حيـــث المواد المســـتخدمة 
في تصنيـــع الخلايـــا، وأنظمـــة التبريد، 
وبرمجيـــات إدارة الطاقة، التي باتت أكثر 

قدرة علـــى التحكـــم في عمليات الشـــحن 
والتفريغ، والحفاظ علـــى درجات الحرارة 
المثالية، وتقليل الإجهاد الذي تتعرض له 

الخلايا مع مرور الزمن.
ويظـــل الشـــحن الســـريع مـــن أكثـــر 
بيـــن  للجـــدل  إثـــارة  الموضوعـــات 
أن  كثيـــرون  يعتقـــد  إذ  المســـتخدمين، 
الاعتمـــاد المتكـــرر على الشـــواحن فائقة 
الســـرعة يؤدي إلى تقصير عمر البطارية 

بشكل كبير.
غير أن دراسة أجرتها شركة جيوتاب، 
المتخصصة في بيانـــات المركبات، خلال 
متوســـط  أن  أظهـــرت  الماضـــي،  ينايـــر 
التدهـــور الســـنوي لبطاريات الســـيارات 

الكهربائية يبلغ نحو 2.3 في المئة.
وأوضحت الدراسة أن السيارات التي 
تعتمد بصورة كبيرة على الشحن السريع 
بقدرات تزيـــد على 100 كيلوواط ســـجلت 
معدل تدهور سنوي يقترب من 3 في المئة، 
مقابل نحو 1.5 في المئة للســـيارات التي 

تُشحن في معظم الأحيان داخل المنازل.
ورغـــم هذا الفارق، فإن تأثير الشـــحن 
الســـريع يبقى أقل بكثير ممـــا كان يُعتقد، 
خاصة فـــي ظل العمر التشـــغيلي الطويل 

الذي باتت تتمتع به البطاريات الحديثة.
وفـــي المقابل، تبقى درجـــات الحرارة 
المرتفعـــة العامل الأكثـــر تأثيراً في صحة 
البطارية، إذ أظهرت الدراسة أن المركبات 
المســـتخدمة في المناطق الحارة تتعرض 
لتـــآكل إضافي يبلغ نحـــو 0.4 نقطة مئوية 
ســـنوياً مقارنـــة بالســـيارات العاملة في 

المناخات المعتدلة.

 طوكيو - في خطوة تعكس التحولات 
المتسارعة التي يشهدها سوق السيارات 
الكهربائية في الولايات المتحدة، أعلنت 
هونـــدا أنها ســـتوقف إنتاج ســـيارتها 
الاســـتخدامات  متعـــددة  الرياضيـــة 

الكهربائية برولوج مع نهاية عام 2026.
وتنضم الشـــركة اليابانية بذلك إلى 
قائمة متزايدة مـــن الطرازات الكهربائية 
التـــي تأثرت بتراجع الزخم في الســـوق 
الأميركية بعـــد انتهاء برنامج الإعفاءات 
الولايـــات  فـــي  الفيدراليـــة  الضريبيـــة 

المتحدة.
ويأتي قرار هوندا تعليق هذا الإصدار 
ليعكـــس هـــذا التحـــول الاســـتراتيجي، 
ويؤكد أن مســـار التحـــول الكهربائي لم 
يعد يسير وفق وتيرة واحدة لدى جميع 
المصنعين، وفق خبـــراء منصة ”موتور 

تريند“.
ويمثـــل القـــرار محطـــة مهمـــة فـــي 
استراتيجية الشـــركة بأميركا الشمالية، 
حيث كانت برولوج أول سيارة كهربائية 
بالكامل تحمل شعار هوندا في الولايات 

المتحدة.
وأكـــدت هوندا أن مبيعات الســـيارة 
ستســـتمر خلال عـــام 2027 اعتماداً على 
المخزون المتوافر لدى الوكلاء، مشـــيرة 
إلـــى أن مالكـــي الســـيارة ســـيواصلون 
الاســـتفادة من خدمات ما بعد البيع، بما 

في ذلك الصيانة وقطع الغيار والضمان، 
عبر شبكة وكلائها في الولايات المتحدة 

وكندا.
وكانـــت برولـــوج ثمرة تعـــاون بين 
هونـــدا وجنرال موتـــورز، إذ بُنيت على 
منصة ”ألتيوم“ نفســـها المستخدمة في 
شيفروليه بليزر الكهربائية، مع تصميم 

وهوية خاصة بهوندا.
ولم تكن الشـــركة تخفي منذ البداية 
أن الســـيارة تمثل مرحلـــة انتقالية إلى 
حين اكتمال تطوير منصتها الكهربائية 
الخاصة ضمن سلسلة هوندا زيرو، التي 
كان من المقرر أن تشـــكل أســـاس الجيل 

المقبل من سياراتها الكهربائية.
وتُعـــد هونـــدا برولوج أول ســـيارة

 كهربائية بالكامل تطورها هوندا 
خصيصاً لسوق أميركا 

الشمالية، وبدأ 
طرحها التجاري 

كطراز لعام 
.2024

وجاءت 
السيارة 

ثمرة 
شراكة 

بين هوندا 
وجنرال 
موتورز، 

إذ بُنيـــت علـــى منصة ”ألتيوم“ نفســـها 
بليـــزر  شـــيفروليه  فـــي  المســـتخدمة 
الكهربائيـــة التابعة لجنرال موتورز، مع 

تصميـــم خارجي وداخلـــي يحمل هوية 
هوندا ولغتها التصميمية.

وتنتمي برولوج إلى فئة الســـيارات 
(أس. الاســـتخدامات  متعددة  الرياضية 

وتتوفـــر  الحجـــم،  متوســـطة  يو.فـــي) 
بخيارين لمنظومـــة الدفع، الأول بمحرك 
كهربائي واحد مـــع نظام الدفع الأمامي، 
والثاني بمحركيـــن كهربائيين مع نظام 

الدفع الرباعي.
وتبلـــغ القـــوة القصـــوى فـــي الفئة 
الأعلى نحـــو 300 حصان، مع عزم دوران 
يصل إلى 481 نيوتـــن متر، ما يوفر أداءً 
يتناسب مع متطلبات الاستخدام اليومي 

والرحلات الطويلة.
وزُودت الســـيارة ببطاريـــة ليثيـــوم 
أيون بســـعة تقارب 85 كيلوواط/ساعة، 
تمنحها مدى قيـــادة يصل إلى نحو 476 
كيلومتـــرا وفـــق معاييـــر وكالـــة حماية 

البيئة الأميركية.
كما تدعم الشحن 
السريع 
بالتيار 
المستمر 
بقدرة تصل 
إلى 155 
كيلوواط، 
بما يتيح 
إضافة نحو 105 

كيلومترات من مدى القيادة خلال حوالي 
عشر دقائق من الشحن.

أما المقصورة، فتضم شاشة عدادات 
رقمية قياس 11 بوصة، إلى جانب شاشة 
معلومـــات وترفيـــه بقيـــاس 11.3 بوصة 

تدعم خدمات غوغل بويلت – إن.
وبالإضافة إلى ذلك تزخر المقصورة 
بخدمـــات أبل كار بـــلاي وأندرويد أوتو 
اللاســـلكيين، مع مجموعـــة متكاملة من 
أنظمة السلامة ومساعدة السائق ضمن 

حزمة هوندا سينسينغ.
وعلـــى صعيـــد التصميـــم، اعتمدت 
هوندا في هذه السيارة فلسفة تجمع بين 
الهوائية،  والانسيابية  العصري  الطابع 
مع قاعـــدة عجلات طويلة ســـاهمت في 
توفير مســـاحة رحبة للركاب وصندوق 
الاســـتخدام  يناســـب  عملـــي  أمتعـــة 

العائلي.
كما ركزت الشـــركة على تقديم تجربة 
قيـــادة هادئـــة وسلســـة بفضـــل مركـــز 
الثقـــل المنخفض الذي توفـــره البطارية 
المثبتـــة أســـفل أرضيـــة الســـيارة، إلى 
جانـــب نظام تعليـــق جـــرى ضبطه بما 
يتوافـــق مـــع هويـــة هوندا فـــي القيادة 

المريحة.
ورغم هذا الانســـحاب المؤقت، تؤكد 
هوندا أن الســـيارات الكهربائية لا تزال 
جـــزءاً مـــن اســـتراتيجيتها العالمية، إذ 

تواصـــل تســـويق عـــدد من الطـــرازات 
الكهربائية في أوروبا وآســـيا، من بينها 
إي – أن.واي 1 وأن.أس 1 وأن.بـــي 1 وأن 

– فان.
توفـــر  الأســـواق  هـــذه  تـــزال  ولا 
بيئـــة أكثـــر اســـتقراراً لنمـــو المركبات 
عديمـــة الانبعاثات، مدعومة بسياســـات 
أكثـــر  بيئيـــة  وتشـــريعات  حكوميـــة 

وضوحاً.
وضمن هذه الاســـتراتيجية، كشـــفت 
هونـــدا أخيـــراً عـــن الجيـــل الجديد من 
أكـــورد هايبـــرد، كمـــا تســـتعد لإطلاق 
بمحـــرك  جديـــدة  هجينـــة  منظومـــة 
سداســـي الأســـطوانات ستســـتخدم في 
طرازات باســـبورت وبيلوت وريدجلاين 

وأوديسي.
ووســـط ذلـــك أصبح طراز ســـيفيس 
هايبـــرد خياراً رئيســـياً ضمن تشـــكيلة 
الشـــركة، مع أداء يتجاوز حتى نســـخة 
القـــوة  حيـــث  مـــن  الرياضيـــة  أس.آي 

والتسارع.
ويشـــير هذا التحول إلـــى أن هوندا، 
على غرار عـــدد من الشـــركات العالمية، 
تتبنى نهجاً أكثر مرونة في مسار التحول 
نحو التنقـــل منخفـــض الانبعاثات، من 
خلال توزيع استثماراتها بين السيارات 
والهيدروجينية،  والهجينـــة  الكهربائية 

بدلاً من الاعتماد على تقنية واحدة.

بطاريات السيارات الكهربائية تدخل مرحلة النضج التقني
الاختبارات تكشف أن التلف أبطأ من تقديرات المصنعين، إذ تحتفظ بمعظم مداها حتى بعد سنوات من الاستخدام

الســــــيارات  بطاريات  شــــــكلت  لطالما 
للمستخدمين  قلق  مصدر  الكهربائية 
بســــــبب المخــــــاوف المرتبطــــــة بعمرها 
الافتراضي وارتفاع تكلفة استبدالها، 
ــــــة وبيانات  إلا أن الدراســــــات الحديث
ــــــي تكشــــــف أنها  الاســــــتخدام الفعل
ــــــر متانة بكثير ممــــــا كانت تقدره  أكث

الشركات المصنعة في السابق.

هوندا تطوي صفحة أيقونتها برولوج الرياضية متعددة الاستخدامات

أبحاث جامعة ستانفورد 

وجدت أن القيادة أقل 

إجهادا للبطاريات من 

الاختبارات، مما يطيل 

عمرها 40 في المئة

نظرة إلى المستقبل من زاوية أخرى

الأربعاء 102026/07/22

السنة 49 العدد 13867 سيارات

برولوج توفرت بخيارين 

لمنظومة الدفع، وقد اعتمدت 

الشركة في تصميمها فلسفة 

تجمع بين الطابع العصري 

والانسيابية الهوائية

قد تقلل البطاريات طويلة 

الأمد من مخاوف استبدالها، 

مما يحسّن قيمة المركبة 

ويخفف المخاوف بشأن 

تأثيرات الشحن السريع

ســـيارة أول عـــد هونـــدا برولوج
ئية بالكامل تطورها هوندا 

صاً لسوق أميركا 
و ب يي

ية، وبدأ 
التجاري 

لعام 

جاءت 
رة

وندا 
ل 
رز، 

و
أيون بســـعة تقارب 85 كيلو
تمنحها مدى قيـــادة يصل إل
كيلومتـــرا وفـــق معاييـــر وك
البيئة الأم
كما ت

إض

ي و بي والانسي

للمركبة نفسها.
وكشف تقرير نشرته صحيفة 

وول ستريت جورنال هذا 
الشهر، استناداً إلى 
جو ي جووو

بيانات 

استخدمت لسنوات طويلة كسيار
في أحـــد مطـــارات 

المتحدة.
ووفق تقري
موقع ”

أس“
ا
نح
ألف كي
باس
ال
والم
الأصلية.



 نيويورك - أســــدل الســــتار على بطولة 
كأس العالم لكرة القــــدم 2026 في الولايات 
بتتويــــج  وكنــــدا،  والمكســــيك  المتحــــدة 
منتخب إســــبانيا باللقب للمرة الثانية في 
تاريخــــه، عقــــب تغلبه 1 – 0 علــــى منتخب 
الأرجنتيــــن، بعــــد التمديــــد فــــي المباراة 
النهائية للمونديال الذي انطلقت فعالياته 

في 11 يونيو الماضي.
كان جــــود بيلينغهــــام، وهــــاري كين، 
وكيليان مبابي، وليونيل ميســــي، ومايكل 
أوليسه، ورودري، وكريســــتيانو رونالدو، 
وإيلــــوي روم من بين أبــــرز الذين حطموا 
أرقاما قياســــية في المونديــــال المنقضي. 
وستظل هذه الأرقام خالدة في ذاكرة محبي 
الســــاحرة المســــتديرة في العالم، وهو ما 

نلقي عليه الضوء في السطور التالية.
ديك أدفــــوكات أكبــــر مدرب ســــنا (78 
عاما). بدأ المــــدرب الألماني أوتو ريهاغل، 
الملقب بـ“الملك“ كأس العالم 2026 متصدرا 
قائمة أكبر مدربي المونديال ســــنا على مر 
التاريــــخ، واختتمه في المركــــز الخامس. 
ويتخلــــف الآن الســــيد ريهاغــــل، الذي قاد 
منتخــــب اليونان بمونديال 2010 في ســــن 
71 عاما، عن البرتغالي كارلوس كيروش، 

مدرب غانــــا في المونديــــال المنقضي 
73 عاما و124 يوما)، والبلجيكي 

هوغو بروس، مدرب جنوب أفريقيا 
(74 عاما و79 يوما)، والتشيكي 

ميروسلاف كوبيك، مدرب منتخب 
بلاده (74 عاما و296 يوما)، 

والهولندي ديك أدفوكات، 
الذي كان 
يبلغ من 

العمر 
78 عاما 

و271 يوما، 
عندما قاد منتخب 

كوراساو ضد 
كوت ديفوار في 

مرحلة المجموعات 
بالمونديال الأخير.

كان هذا الإنجاز 
بعيد المنال عن لاعبين 

كبار مثل الثنائي المجري 

ســــاندور كوتشــــيس وفيرينك بوشــــكاش، 
والبرازيليين جايرزينيو وبيليه، والثنائي 
البرازيلــــي الآخــــر المكــــون مــــن ريفالدو 
ورونالــــدو، لكن ســــبقهم ثنائــــي المنتخب 
الإنجليــــزي (بيلينغهــــام وكين) ثــــم كرره 

الثنائي الفرنسي (ديمبيلي ومبابي).
ديدييه ديشــــان المدرب الأكثر مشاركة 
الألمانــــي  احتــــاج   .(26) المباريــــات  فــــي 
هيلمــــوت شــــون إلى أربع نســــخ من كأس 
العالــــم ليصل إلى 25 مشــــاركة مع منتخب 
بلاده فــــي المونديــــال، قبــــل أن يتجاوزه 
ديشــــان فــــي أربع نســــخ هو الآخــــر، رغم 
غيابــــه عن فوز منتخب فرنســــا 1 – 4 على 
نظيره النرويجي فــــي مرحلة المجموعات 

لحضوره جنازة والدته.
وقاد ديشــــان (57 عاما) منتخب فرنسا 
إلى دور الثمانية بنســــخة كأس العالم عام 
2014 بالبرازيــــل، ثــــم إلى اللقــــب بعد أربع 
ســــنوات في مونديال روسيا، وحل وصيفا 
في النسخة التالية بقطر عام 2022، ورابعا 
في هذه النســــخة. كما تفوق ديشان، الذي 
توج باللقــــب عام 1998 حينمــــا كان لاعبا، 
على شــــون في قائمة أكثــــر المدربين فوزا 

في مباريات كأس العالم.
يوهان مانزامبي أصغر 
بديل يسجل هدفين، دخل 
اللاعب السويسري، الذي 
ارتدى القميص رقم 9، 
إلى أرض الملعب بينما 
كان منتخب بلاده يعاني 
أمام منتخب البوسنة 
والهرسك، ولكن 
وبعد دقيقتين 
و46 ثانية 
فقط، افتتح 
التسجيل. وعاد 
مانزامبي، الذي 
كان يبلغ حينها 
20 عاما و247 
يوما، ليسجل 
هدفا آخر ويطيح 
بالباراغواياني 
نيلسون كويفاس 
من تاريخ المونديال.

كيليــــان مبابي الهــــداف التاريخي (22 
هدفــــا)، كان المهاجــــم الألمانــــي المعتزل 
ميروسلاف كلوزه متصدرا لقائمة الهدافين 
التاريخيين لــــكأس العالم، بفارق 3 أهداف 
أمــــام أقرب ملاحقيه قبل انطلاق النســــخة 

الـ23 للمونديال.
ميســــي  ليونيــــل  الأرجنتينــــي  وكان 
بحاجة إلى هدف واحــــد فقط ليعادل الرقم 
القياسي لكلوزه، ثم انخرط هو والفرنسي 
كيليان مبابي في سباق مثير وممتع لإنهاء 
تلك النســــخة مــــن البطولة فــــي الصدارة. 
وتقدم ميســــي على مبابي بهدف واحد في 
بداية المونديال، وبثلاثة أهداف في نهاية 
مرحلة المجموعات، لكن الفرنســــي انطلق 
في الأمتــــار الأخيرة ليقتنــــص قمة ترتيب 
الهدافيــــن التاريخيين لــــكأس العالم الآن، 
بفارق هدف أمــــام قائد منتخب الأرجنتين، 

الذي حل ثانيا.
تمكن ليونيل ميســــي من تحطيم ثلاثة 
أرقام قياسية خلال مشاركته في المونديال 
الأخيــــر، حيث بات اللاعــــب الأكثر تحقيقا 
برصيــــد 23  البطولــــة  فــــي  للانتصــــارات 
فوزا، ليســــقط كلوزه مــــن عرش قائمة أكثر 
اللاعبيــــن انتصارا فــــي البطولة. ويتفوق 
ميســــي، الذي قــــاد الأرجنتيــــن لتحقيق 7 
انتصارات فــــي كأس العالم 2026، بفارق 6 

انتصارات أمام أقرب ملاحقيه مبابي.
أما الرقم القياسي الثاني لميسي فهو 
تمكنه من التسجيل في 9 مباريات متتالية 
بــــكأس العالــــم، ليصبــــح أول لاعــــب فــــي 
التاريــــخ يحقق هذا الإنجــــاز، متفوقا على 
رقم الفرنسي جاســــت فونتين والبرازيلي 
جايرزينيــــو، اللذين كانا يتقاســــمان الرقم 
القياسي بتسجيلهما في 6 لقاءات متتالية 

بالبطولة.
كمــــا صــــار ميســــي الأكثــــر تســــجيلا 
للأهــــداف مــــن خــــارج منطقة الجــــزاء في 
أهــــداف   7 إحــــرازه  عقــــب  العالــــم،  كأس 
بتلــــك الطريقة، وذلك في شــــباك منتخبات 
ونيجيريا  وإيــــران  والهرســــك،  البوســــنة 
بمونديــــال 2014، والمكســــيك عام 2022، ثم 
أضاف ميســــي هدفيــــن ضــــد الجزائر من 
خــــارج منطقــــة الجــــزاء، وهدفــــا آخر ضد 

الأردن.
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 تونــس - أعلن نادي الاتحاد المنافس 
في الـــدوري الليبي لكرة  القـــدم الثلاثاء 
تعاقده مع المدرب التونســـي المخضرم 
فـــوزي البنزرتي لقيـــادة الفريق. وطوى 
البنزرتـــي (76 عامـــا) صفحـــة أخرى من 
مســـيرته بعـــد أشـــهر قليلة مـــن قيادته 
النـــادي الأفريقـــي إلـــى التتويـــج بلقب 

الدوري التونسي الممتاز. 
ويغادر البنزرتي، أحد أبرز المدربين 
في تاريـــخ الكـــرة العربيـــة والأفريقية، 
أســـوار الأفريقي بعدما نجـــح في إعادة 
الفريـــق إلى منصـــة التتويـــج المحلية 
الموسم الماضي وإضافة لقب جديد إلى 
سجله الحافل بالإنجازات. وقال الاتحاد 
عبر حســـاباته علـــى وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي ”بخبـــرة لا مثيـــل لها على 
المســـتويين العربي والقاري وبمســـيرة 
ذهبيـــة مُكللة بالأمجاد، عميـــد المدربين 
وصائـــد  الألقاب، يحـــل قائـــدا للمرحلة 

القادمة مع عميد البلاد وزعيمها“.
ويُعـــد  البنزرتي من أكثـــر المدربين 
تتويجـــا في المنطقـــة العربيـــة والقارة 
مســـيرته  خـــلال  حصـــد  إذ  الأفريقيـــة، 
 الممتـــدة لأكثر من أربعة عقـــود نحو 25 
لقبا مع عـــدة أندية ومنتخبات. وســـبق 
للبنزرتـــي تدريب العديد مـــن الأندية في 
تونـــس وخارجها، مـــن بينهـــا الترجي 
والنجـــم الســـاحلي والأفريقـــي وكذلـــك 
الوداد والرجاء فـــي المغرب، إضافة إلى 

المنتخب التونسي.

عرض ضخم

وكان المـــدرب القدير قـــد قاد النادي 
الأفريقـــي فـــي الموســـم المنقضـــي إلى 
استعادة لقب الدوري المحلي، الذي كان 
غائباً عن خزائن النادي منذ موسم 2014 
– 2015، وهـــو الإنجاز الـــذي مكن الفريق 

مـــن العودة مجدداً إلى منافســـات دوري 
أبطـــال أفريقيا، وجعل مـــن المدرب هدفا 

للعديد من الأندية.
النـــادي  داخـــل  مخـــاوف  وأثيـــرت 
الأفريقـــي مـــن رحيـــل المـــدرب فـــوزي 
البنزرتي، بعد أن ارتبط اســـمه بإمكانية 
تولي قيـــادة الجهاز الفني لنادي الاتحاد 
الليبي، خلفـــا للمدرب الجنـــوب أفريقي 
رولانـــي موكوينـــا، الـــذي تولـــى تدريب 

بيراميدز في مصر.
وبلغت قيمة هذا العـــرض المالي ما 
يعادل مرتين ونصف المرة قيمة العرض 
المالـــي الذي تقـــدم به النـــادي الأفريقي 
لتجديـــد عقـــد مدربه الحالـــي. ولم يوقع 

فـــوزي البنزرتـــي على عقـــده الجديد مع 
النـــادي الأفريقي، حيث ينتظـــر المدرب 
التونســـي الاطـــلاع على ملامـــح قائمة 
اللاعبيـــن الذيـــن ســـيعملون معه خلال 
الموســـم المقبل، وذلك قبـــل اتخاذ قراره 
النهائـــي بشـــأن موقفـــه مـــن البقـــاء أو 

الرحيل.
ويأتي تحرك إدارة الاتحاد ضمن خطة 
لإعـــادة بناء الفريق بعد نهاية الموســـم، 
حيث تـــرى أن المرحلـــة المقبلة تتطلب 
مدربا يمتلك شخصية قوية وخبرة كبيرة 
في إدارة المباريات الحاسمة، خاصة مع 
طموحات النادي في المنافســـة على لقب 
الدوري الليبي والظهور بصورة قوية في 

الاستحقاقات القارية.

ويعـــد فـــوزي البنزرتـــي أحـــد أكثر 
المدربين تتويجًا في شـــمال أفريقيا، إذ 
ســـبق له أن قاد أندية كبيـــرة في تونس 
والمغـــرب، كما خاض تجارب مع عدد من 
المنتخبـــات الوطنيـــة، واشـــتهر بقدرته 
علـــى صناعـــة فريـــق منافس فـــي وقت 
قصيـــر، إلـــى جانب خبرتـــه الطويلة في 

البطولات الأفريقية والعربية.
كمـــا يمتلـــك البنزرتي معرفـــة جيدة 
بأجـــواء الكـــرة الليبية، بعدما ســـبق له 
العمـــل في الـــدوري الليبي، وهـــو ما قد 
يســـهل عمليـــة تأقلمـــه مـــع الفريق في 
حال إتمام الاتفـــاق، ويمنحه أفضلية في 
التعامل مع طبيعة المنافسة واللاعبين. 
وتشير المصادر إلى أن المفاوضات تركز 
حاليـــا على بعـــض التفاصيـــل المتعلقة 
ببنود العقد، إلى جانب تشـــكيل الجهاز 
الفنـــي والمـــدة الزمنيـــة للتعاقـــد، قبل 

الإعلان الرسمي عن الصفقة.
وتسعى إدارة الاتحاد إلى حسم ملف 
المدرب خلال الأيام القليلة المقبلة، حتى 
ينطلق الفريق في فترة الإعداد للموســـم 
الجديـــد مبكـــرا، ويمنح الجهـــاز الفني 
الوقـــت الكافـــي لتقييم قائمـــة اللاعبين، 
وتحديـــد احتياجـــات الفريق في ســـوق 
الانتقالات. ورغم الأجواء الإيجابية التي 
تحيـــط بالمفاوضات، لم يصدر حتى الآن 

أي إعلان رســـمي من إدارة نادي الاتحاد 
أو مـــن المدرب التونســـي، مـــا يعني أن 
الصفقـــة لا تزال فـــي انتظار اللمســـات 

الأخيرة قبل دخولها حيز التنفيذ.
وفي حال نجـــاح المفاوضـــات، فإن 
تعاقد الاتحاد مع فوزي البنزرتي ســـيعد 
من أبرز صفقات الأجهزة الفنية في الكرة 
الليبية هـــذا الصيف، بالنظـــر إلى قيمة 
والطموحات  التدريبية،  وسيرته  المدرب 
الكبيرة التـــي يرفعها النادي للعودة إلى 
منصات التتويج محليا والمنافسة بقوة 

على الساحة الأفريقية.

مسيرة حافلة

انطلقت  المنســـتيري  الاتحـــاد  مـــن 
مســـيرة فـــوزي البنزرتـــي نحـــو عالـــم 
التدريب بعـــد اعتزاله اللعـــب وتفضيله 
الجلوس على دكة البدلاء منذ ســـنة 1979 
رغـــم أن تجربته انطلقت ســـنة 1977 مع 
فريـــق أولمبيك ســـيدي بوزيد وأســـس 
منـــذ ذلك الحين لفكر خـــاص به جعل 14 
فريقا تفضـــل الاعتماد عليه في المواقف 
الصعبـــة، و“عنـــد الشـــدة يظهـــر معدن 
فهو من قـــاد أغلب الأندية التي  الرجال“ 
دربهـــا للصعـــود إلى منصـــات التتويج 
المحليـــة أو الأفريقيـــة وكان خيـــر مـــن 
ائتمن على أمانة الأندية بحصد الأخضر 
واليابـــس من ألقـــاب وبطـــولات، ويملك 
فـــوزي البنزرتـــي في ســـجله 25 لقبا فاز 
بها كلها مع الأندية التونسية والمغربية 
طوال مســـيرته التدريبية الممتدة لفترة 
47 عامـــا حيث حقق أول بطولة له ســـنة 
1987 مـــع النجم الســـاحلي لتكون فاتحة 
خيـــر على مســـاره التدريبـــي الذي توج 

بلقب جديد مع النادي الأفريقي.
يعد فوزي البنزرتي المدرب التونسي 
والعربـــي الأكثـــر تتويجـــا فـــي التاريخ 
برصيـــد يصل إلى 25 لقبا كان أكثرها مع 
الترجي الرياضـــي (11 لقبا) موزعة على 
5 بطولات محليـــة ولقب واحد في كل من 
دوري الأبطال الأفريقية وكأس الســـوبر 
التونســـي  الســـوبر  وكأس  الأفريقـــي 
وثلاثة ألقـــاب لدوري أبطال العرب. وفاز 
البنزرتي مع النجم الســـاحلي بـ8 ألقاب 
وهي البطولة المحليـــة (4 مرات) وكأس 
الكونفدرالية (2006 و2015) وكأس تونس 

2015 وكأس السوبر التونسي (1987).
أمـــا مع النادي الأفريقـــي ففاز بلقبي 
البطولة مرتين عامي 1990 و1996 كما توج 
مـــع نادي الوداد المغربـــي بلقب الدوري 
المغربي مرتين عامي 2019 و2021 بجانب 
كأس الســـوبر الأفريقـــي في عـــام 2018، 
وحقق فوزي البنزرتي مع نادي الشـــارقة 
لقب الدوري الإماراتي (2000 – 2001)، كما 
حقق ألقابا أخرى وإنجازات كان أبرزها 
الوصول إلـــى نهائي كأس العالم للأندية 
2013 مع الرجاء البيضاوي عندما خســـر 

النهائي أمام بايرن ميونخ. 

 الربــاط - فــــي حقبــــة كرويــــة صاخبة، 
تلهث فيهــــا الكاميرات خلــــف المهاجمين 
وأصحاب المهارات الاســــتعراضية، نجح 
رجــــل واحد في إعادة الاعتبار للمراكز غير 
المرئية، محولا دور لاعب الارتكاز إلى الفن 

الأرقى والأكثر تأثيرا في اللعبة.
إنه رودريغو هيرنانديز كاسكانتي، أو 
ببســــاطة ”رودري“، الرجــــل الذي لم يكتف 
بضبط إيقاع خط وســــط منتخب إســــبانيا 
وفريق مانشســــتر ســــيتي الإنجليزي لكرة 
القــــدم، بل ضبــــط إيقاع التاريــــخ الكروي 
الحديث ليجمــــع بين الكــــرة الذهبية لعام 
2024 وتتويجــــه الأحــــدث كأفضل لاعب في 

كأس العالم 2026.
لــــم يكــــن رودري فــــي ليلــــة التتويــــج 
الإســــباني بكأس العالــــم 2026 أكثر لاعبي 
البطولــــة تســــجيلا، ولا أكثرهــــم صناعــــة 
للأهــــداف، ولا صاحــــب اللقطــــات الأكثــــر 
انتشــــارا. لكنــــه كان، مرة أخــــرى، اللاعب 
الــــذي بدا أن المباراة تتحــــرك وفق إيقاعه 

الخاص.
وعندمــــا أعلــــن الاتحاد الدولــــي لكرة 
القدم (فيفا) اختياره للفوز بالكرة الذهبية 
لأفضل لاعب في المونديال، كان الإســــباني 
يضيف فصلا جديدا إلى مســــار استثنائي 
بدأ قبل عاميــــن تقريبا. وفــــي أكتوبر عام 
2024، حصــــل رودري على الكــــرة الذهبية 
العالميــــة، بعد موســــم قاد فيه مانشســــتر 
سيتي إلى لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 
للمــــرة الرابعــــة علــــى التوالــــي، ثــــم لعب 
دورا محوريــــا في تتويج إســــبانيا بكأس 
الأمــــم الأوروبية، بوصفــــه أفضل لاعب في 
البطولة. واليــــوم، يأتي الاعتــــراف الأكبر 
ليؤكد أن الأمر لم يعد يتعلق بموسم عابر، 
بــــل بظاهرة تكتيكية فريدة، لاعب لا يحتاج 
إلى أن يكون آخر من يلمس الكرة كي يكون 

أول من يحدد اتجاه المباراة.
اللافت فــــي قصــــة رودري أن الجوائز 
الثلاث الكبرى لم تأت نتيجة تحول مفاجئ 
في أســــلوبه، بل جاءت تأكيدا متتاليا على 
القيمــــة التكتيكية نفســــها التــــي يقدمها، 
وبلغة أرقام صارمــــة. في كأس أمم أوروبا 
2024، شــــارك رودري فــــي ســــت مباريات، 
خاض خلالها 521 دقيقة، وأكمل 411 تمريرة 

من أصل 439، بنسبة نجاح تجاوزت 92 في 
المئــــة، ليكون الركيزة الفولاذية التي قادت 

إسبانيا إلى لقبها الأوروبي الرابع.
وفــــي كأس العالم 2026، منح المســــار 
ختامــــه النهائي، إذ تربــــع على عرش أكثر 
لاعبــــي المونديــــال تمريرا بـــــ435 تمريرة، 
بدقــــة بلغت 94 فــــي المئة، إلــــى جانب 12 
محاولة لكسر الخطوط الدفاعية، نجح في 

92 في المئة منها.
هذه الأرقام تكشــــف حقيقــــة جوهرية؛ 
رودري لم يكن يمرر الكرة لمجرد الاحتفاظ 
بها، بل لنقل إســــبانيا بدقة إلى المســــاحة 
التــــي تريــــد الســــيطرة عليها. وفــــي كرة 
القــــدم الحديثة، أصبح من الســــهل قياس 
الأهــــداف  خوارزميــــات  عبــــر  النجوميــــة 
والتمريرات الحاســــمة والمراوغات، وهي 

أرقام مهمة، لكنها تعجز عن التقاط قيمة 
اللاعب الذي يتحكم في المسافات 

بين الخطوط، ويحدد متى 
يبطئ اللعب ومتى 

يسرعه، مانحا زملاءه 
الوقت والمساحة.

هنا تحديدا 
تكمن خصوصية 

رودري، فهو لا 
يملك الامتياز 

الإحصائي للمهاجم 
أو الجناح، بل إن 

وظيفته أكثر تعقيدا 
وعمقا. إنه المحطة التي 

يبدأ منها البناء، ومركز العمليات 
الذي يمر عبره الانتقال، والملاذ 

الذي يعود إليه الفريق 
لاستعادة توازنه. 
ولهذا، فإن أفضل 

طريقة لتقييمه ليست 
السؤال: ”كم هدفا 

سجل؟“ بل: ”كم 
مرة جعل فريقه 
قادرا على فرض 

أسلوبه؟“.
كان فوز رودري 
بالكرة الذهبية في 
2024 لحظة فارقة 

لكرة القدم الإســــبانية والعالمية، لأنه كسر 
التقليــــد الطويــــل الــــذي يحتكــــر بموجبه 
المهاجمــــون وصنــــاع الأهــــداف الجوائز 
الفرديــــة. ورغم هــــذا التقدير، لــــم يحاول 
رودري أن يغيــــر وظيفتــــه أو يبحــــث عــــن 
اللقطــــات الاســــتعراضية، بــــل ظــــل لاعب 
الوســــط الملتزم بربط المســــاحات ومنح 
فريقه التوازن، ليثبت أن إدارة الإيقاع هي 

موهبة هجومية ودفاعية في آن واحد.
ثم جاء المونديال الأخير ليؤكد الفكرة 
ذاتها في بيئة أكثــــر تعقيدا، فكأس العالم 
بطولة مغلقة تحسم بالتفاصيل الصغيرة، 
وفيهــــا اختــــاره فيفــــا كأفضــــل لاعب في 
البطولــــة، متفوقــــا على أبــــرز المهاجمين 
والهدافين، في إشــــادة صريحــــة باللاعب 
الــــذي يجعــــل الفريق بأكملــــه يعمل داخل 

منظومة واحدة.
في المنتخب الإسباني، لا يمثل 
رودري مجرد لاعب وسط، 
بل هو المفتاح التكتيكي 
الذي يسمح للهوية 
الإسبانية بأن تعمل 
بكفاءة. وراء الأرقام 
الهجومية لمنتخب 
إسبانيا في أمم 
أوروبا، حيث كان 
المنتخب الإسباني 
أقوى خطوط البطولة 
هجوميا بتسجيله 15 
هدفا، كان رودري 
يمنح المنظومة أثمن ما 
تحتاجه… الأمان. فعندما يتقدم 
الظهيران، يكون هو القارئ 
الأول للخطر قبل تحوله إلى 
مرتدة، وعندما يضغط 
المنافس، يستقبل الكرة 
تحت عبء الرقابة ليتخذ 
القرار الصحيح. وعندما 
يتكتل المنافس، يحرك 
اللعب عرضيا وطوليا 
بسلاسة. إنه ليس 
مجرد حارس أمام 
الدفاع، بل المهندس 

الفعلي للمباراة.

الحماس أبرز خصال الكبار

المخضرم التونسي 

فوزي البنزرتي يطرق باب العودة 

إلى الدوري الليبي

اتحاد طرابلس يراهن على الخبرة لإعادة بناء الفريق

ــــــادي اتحاد طرابلس الليبي إلى اتفــــــاق مبدئي مع فوزي  توصّلت هيئة ن
البنزرتي لتولي تدريب الفريق في الفترة القادمة، حسب ما أفاد به مصدر 
مطلع. ووفقًا للعديد من وســــــائل الإعلام فإن إدارة الاتحاد قد أرســــــلت 
العقد إلى المدرب التونسي من أجل إمضائه، في انتظار تفعيل الاتفاق أو 

عدم تفعيله في الساعات أو الأيام القادمة. 

ثلاث جوائز ومسار واحد.. الإسباني 

رودري يقتفي أثر الأساطير

في المسافات
دد متى 

ءه

في المنتخب
رودري
بل هو

أق
هج

عندما أعلن فيفا اختياره للفوز 

بالكرة الذهبية لأفضل لاعب 

في المونديال، كان الإسباني 

يضيف فصلا جديدا إلى 

مسار استثنائي

الأرقام القياسية تتهاوى.. بيلينغهام 

وكين وميسي في واجهة المونديال

البنزرتي (76 عاما) طوى 

صفحة أخرى من مسيرته 

بعد أشهر قليلة من قيادته 

النادي الأفريقي إلى التتويج 

بلقب الدوري التونسي
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في ســــن  اليونان بمونديال 2010
عن البرتغالي كارلوس كيروش، 

نــــا في المونديــــال المنقضي 
4و124 يوما)، والبلجيكي

وس، مدرب جنوب أفريقيا
9و79 يوما)، والتشيكي
منتخب ف كوبيك، مدرب

6عاما و296 يوما)، 
ي ديك أدفوكات،

ا،
 منتخب

 ضد 
وار في 
مجموعات
ل الأخير.
هذا الإنجاز

ال عن لاعبين 
المجري الثنائي

على شــــون في قائمة أكثــــر الم
في مباريات كأس العال
يوهان مانزا
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 القاهــرة - افتتـــح وزيـــر الســـياحة 
المصري شـــريف فتحي، مساء الاثنين، 
القبة الأثرية لضريح السلطان المملوكي 
الأشـــرف قايتبـــاي فـــي حـــي الجمالية 
بالعاصمـــة القاهـــرة، بعـــد الانتهاء من 

مشروع ترميم استمر سنوات.
وتُعـــد القبة واحدة مـــن أروع نماذج 
العمـــارة المملوكية في مصـــر، وتتميز 
ونســـبها  الدقيقة،  الحجرية  بزخارفهـــا 
المعماريـــة المتقنـــة، وتفاصيلها الفنية 
الفنـــون  ازدهـــار  ذروة  تعكـــس  التـــي 
الإســـلامية فـــي القـــرن الخامس عشـــر 
الميـــلادي، مـــا جعلهـــا من أبـــرز معالم 

القاهرة التاريخية.
وأغلقت الســـلطات المصريـــة القبة 
لعدة ســـنوات عقب تعرضهـــا لعمليات 
ســـرقة بالعام 2011، قبـــل أن تبدأ بالعام 
2015 تنفيذ خطة ترميم شـــاملة، أشـــرف 
عليها المجلس الأعلـــى للآثار بالتعاون 

مع ســـفارة واشـــنطن في القاهرة، وفق 
وسائل إعلام مصرية.

ويُعـــد أبـــو النصـــر قايتبـــاي أحد 
أبـــرز ســـلاطين المماليـــك الجراكســـة، 
وتولـــى حكـــم مصر بيـــن عامـــي 1468 

و1496.
واســـعة،  عمرانية  بحركة  واشـــتهر 
شـــملت بناء وتجديد عشـــرات المنشآت 
الدينية والمدنية والعسكرية داخل مصر 
وخارجهـــا، ويُنظـــر إليـــه باعتباره أحد 
أعظم رعاة العمارة الإسلامية في العصر 

المملوكي.
وأمـــر قايتبـــاي بإنشـــاء مجموعته 
المعماريـــة الشـــهيرة بين عامـــي 1472 
و1474، لتضـــم مســـجدا ومدرســـة وقبة 
ضريحه وســـبيلا وكتّابا وربعا وحوضا 
لســـقاية الـــدواب، ولتصبـــح واحدة من 
أهم المجموعـــات المعمارية الباقية من 

العصر المملوكي.

 أبوظبــي - تواصــــل الــــدورة الثانيــــة 
والعشــــرون من مهرجــــان ليوا للرطب في 
منطقة الظفرة بالإمارات اســــتقطاب آلاف 
الزوار، مقدمةً تجربــــة تجمع بين التراث 
والزراعة والثقافة والســــياحة، في حدث 
أصبــــح أحد أبــــرز المواســــم الســــنوية 
للاحتفاء بالنخلة ومنتجاتها، وترســــيخ 
مكانتها باعتبارها رمزًا للهوية الإماراتية 
وركيزة من ركائز الأمن الغذائي والتنمية 

المستدامة.
وتنظــــم المهرجــــان، الــــذي يســــتمر 
حتــــى 23 يوليو الجاري، هيئــــة أبوظبي 
للتراث، بمشاركة واســــعة من المزارعين 
والأســــر المنتجة والجهات الزراعية، إلى 
جانب الفرق الشــــعبية التي تقدم عروضا 
تراثيــــة يوميــــة تعكــــس أصالــــة الفنون 

الإماراتية.
وتحضــــر الفنون الشــــعبية بقوة في 
مختلــــف أرجــــاء المهرجان، حيــــث تقدم 
الفــــرق التراثيــــة عروضــــا يوميــــة لفني 
العيالــــة والحربيــــة في الســــوق التراثي 
وســــوق الرطــــب والســــاحات المفتوحة 
والمسرح الرئيسي، لتمنح الزوار تجربة 
ثقافية متكاملة تعيد إحياء جانب مهم من 

الموروث الشعبي الإماراتي.
وتســــاهم هذه العروض فــــي تعريف 
الأجيــــال الجديدة بالفنون التقليدية التي 
الإماراتي،  المجتمــــع  بتاريــــخ  ارتبطــــت 
وتؤكد حــــرص الجهــــات المنظمــــة على 
الحفاظ على الهويــــة الوطنية إلى جانب 

الاحتفاء بالموسم الزراعي.
ويشــــكل التنافــــس بيــــن المزارعيــــن 
أحد أبــــرز محاور مهرجــــان ليوا للرطب، 
إذ يحتفــــي بإنتــــاج الموســــم الحالي من 
الرطب عبر سلســــلة من المسابقات التي 

تشجع على تحسين جودة الإنتاج وتبادل 
الخبرات.

رطــــب  مزاينــــة  مســــابقة  وشــــهدت 
الخلاص منافســــة كبيرة بيــــن 43 مزارعا 
قدمــــوا نحــــو 430 كيلوغراما مــــن أجود 
أنــــواع الرطب، خضعــــت جميعها لتقييم 
لجــــان تحكيــــم متخصصة وفــــق معايير 
دقيقــــة تتعلق بالجــــودة والحجم واللون 
والنضج، فيما خصصت اللجنة المنظمة 

25 جائزة للفائزين.
منافســــات  الحالية  الدورة  وشــــهدت 
متميــــزة فــــي مســــابقات مزاينــــة رطــــب 
بومعان وسلة فواكه الدار والتين الأحمر 
والأصفر، فــــي إطار تشــــجيع المزارعين 
على تنويع الإنتاج الزراعي وإبراز جودة 

المنتجات المحلية.
العــــام 23  هــــذا  المهرجــــان  ويضــــم 
مســــابقة موزعــــة على مختلــــف أصناف 
الرطــــب والفواكه، إضافة إلى مســــابقات 
للمزرعــــة النموذجيــــة، وأجمــــل مخرافة 
رطب، والإبــــداع في الصناعــــات القائمة 
على جــــذع النخلــــة، مــــع تخصيص 295 
جائزة تتجاوز قيمتهــــا الإجمالية ثمانية 

ملايين درهم.
ويقــــدم مهرجان ليــــوا للرطب تجربة 
متكاملــــة تجمع بين الأســــواق الشــــعبية 
والمنتجات المحليــــة والحرف التقليدية 

والأنشطة العائلية.
للــــزوار  التراثــــي  الســــوق  ويتيــــح 
التعرف إلى الحــــرف الإماراتية القديمة، 
فيمــــا تعرض الأســــر المنتجــــة صناعات 
غذائية ومنتجات مســــتوحاة من النخلة، 
إلى جانب بيع فســــائل النخيل والأدوات 
الخاصــــة  والمســــتلزمات  الزراعيــــة 

بالمزارعين.

وخصصــــت مســــاحات للأطفال تضم 
أنشطة تعليمية وترفيهية تعرفهم بأهمية 
النخلــــة في حيــــاة المجتمــــع الإماراتي، 
إضافــــة إلى ورش عمــــل وبرامج توعوية 
ومســــابقات يومية تعزز الوعي الزراعي 

والبيئي.
وتحظــــى النخلة بمكانة اســــتثنائية 
ارتبطــــت  إذ  الإمــــارات،  دولــــة  فــــي 
بتاريــــخ المجتمــــع وحياتــــه الاقتصادية 
والاجتماعيــــة، وشــــكلت لعقــــود مصدرًا 

للغذاء والاستقرار.
إحدى  الرطب  مهرجانــــات  وأصبحت 
الأدوات العملية لدعم هذا القطاع، إذ توفر 
للمزارعين منصات لتســــويق منتجاتهم، 
وتشــــجع علــــى تبني أفضل الممارســــات 
الزراعيــــة، فضــــلاً عن نقــــل الخبرات بين 

المختصين والمنتجين.
ويمثــــل مهرجــــان ليوا بداية موســــم 
حافل بالفعاليــــات الزراعية في الإمارات، 

إذ تستعد مدينة العين لاستضافة الدورة 
الأولــــى من مهرجان العيــــن للرطب خلال 
الفتــــرة من 25 إلــــى 31 يوليــــو، متضمنًا 
19 مســــابقة و245 جائزة تتجاوز قيمتها 

خمسة ملايين درهم.
وفي الوقت نفســــه، يواصل مهرجان 
دبــــي للرطــــب تعزيز حضــــوره من خلال 
مسابقات جديدة تشجع الأسر على زراعة 
النخيــــل داخــــل المنــــازل، بينمــــا يحتفل 
مهرجان الذيد للرطب بمرور عشر سنوات 
علــــى انطلاقه، عبــــر مســــابقات متنوعة 
تشــــمل الرطب والتين والليمون المحلي 

ومنافسات مخصصة للنساء والأطفال.
تكامــــل  الفعاليــــات  هــــذه  وتعكــــس 
الجهــــود بين مختلف إمارات الدولة لدعم 
قطاع النخيل، وتعزيــــز دوره الاقتصادي 

والثقافي والسياحي.
موروثــــا  النخيــــل  زراعــــة  تمثــــل  لا 
تاريخيا فحســــب، بل تعد أحد القطاعات 

الاســــتراتيجية في دولــــة الإمارات، حيث 
يُصنف التمر ضمن المحاصيل الأساسية 
في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 

.2051
وتشــــير البيانــــات الزراعيــــة إلى أن 
إمارة أبوظبي وحدها تضم أكثر من 6.75 
مليــــون نخلة موزعة على أكثر من 22 ألف 
مزرعة، فيما تعد الإمارات من أكبر الدول 
اهتمامًــــا بزراعة النخيل، بعدما ســــجلت 
أكثــــر مــــن 40 مليون نخلة في موســــوعة 
”غينيــــس“، واحتلــــت المرتبــــة الثالثــــة 

عالميًا في تصدير التمور.
وتؤكــــد هــــذه الأرقــــام أن مهرجانات 
الرطب لم تعد مجرد مناســــبات موسمية، 
بــــل تحولــــت إلــــى منصــــات اقتصاديــــة 
وثقافية متكاملة تدعم المزارعين، وتنشط 
الســــياحة، وتحافظ على التراث، وتكرس 
مكانــــة النخلــــة بوصفهــــا رمــــزا للعطاء 

والاستدامة في الإمارات.

مــــــن قلب واحــــــات الظفرة، تتحول النخلة إلى قصــــــة نابضة بالحياة، حيث 
يجمــــــع مهرجان ليوا للرطب بين عبق التراث وروح المنافســــــة الزراعية، في 
احتفال يعكس علاقة الإمارات التاريخية بالنخيل، ويمنح المزارعين منصة 
لعرض أجود الإنتاج، وســــــط أجواء ثقافية وفنية تستقطب الزوار من داخل 

الدولة وخارجها.

الإمارات تحول الرطب إلى موسم ثقافي وسياحي

إحياء تراث النخيل

قبة مملوكية مرممة 

تزين القاهرة التاريخية

الأربعاء 2026/07/22
السنة 49 العدد 13867

صباح العرب

هل مات زمن الشاعر 

الذي تهتز له 

العواصم العربية؟
 تحيي فلسطين حتى أكتوبر المقبل 
المقاومة  لميلاد ”شاعر  المئوية  الذكرى 
وكأنها  بسيســـو،  والانتفاضة“ معين 
تقول للدنيا إن الشعر لا يموت ما دام 
صاحبه قد كتب كلمات صادقة تلامس 

الوجدان الفلسطيني والعربي. 
عام 1926 في  بسيســـو  معين  ولد 
غزة وتوفـــي عام 1984 بلندن، وعاش 
حياتـــه متنقلا بين الســـجن والمنفى، 
حامـــلا القصيدة كمـــا يحمل المناضل 
بندقيته، وحاملا قلمه كأنه رصاصته 

الأخيرة. 
لم يكـــن اســـم بسيســـو مجهولا 
فـــي بغـــداد أو تونـــس أو القاهرة أو 
دمشـــق وبيـــروت، كان حاضـــرا فـــي 
الصحف، وعلى المنابر، وفي المدارس 
الشـــاعر  لأن  والطرقات،  والجامعات، 
يومهـــا كان شـــخصية عامـــة، تؤثـــر 
في الرأي العام كما يفعل السياســـي 

والمفكر. 
وأمثال بسيســـو كثر ولو اختلف 
الأســـلوب والكلمات والتجربة، منهم 
محمـــود درويـــش وســـميح القاســـم 
ونزار قباني وأحمد مطر وبدر شـــاكر 
الســـياب وأمل دنقل وفـــدوى طوقان 
اليوم يطرح  واستحضارهم  وغيرهم، 
ســـؤالا مهما: لماذا لم نعد نرى شعراء 
يحظـــون بالمكانة نفســـها التي حظي 
بها هؤلاء؟ لماذا لم يعد للعالم العربي 

شاعر يهتز لاسمه المشرق والمغرب؟ 
الشـــعر لـــم يمـــت، ولا الشـــعراء 
انقرضوا. على العكس، ربما لم يكتب 
العرب الشعر كما يكتبونه اليوم. في 
كل مدينة شاعر، وفي كل منصة رقمية 
عشـــرات القصائـــد، ودواوين تصدر 
كل عام، وأصـــوات جديدة تمتلك لغة 
مدهشـــة وحساســـية مختلفة، وتؤكد 
أن الشـــعر ما زال قلب الأمة النابض، 
وتتنوع دقاته أكثر من أي وقت مضى. 
فهـــل الذي تغير هـــو العالم الذي 

يستقبل الشعر؟ 
فـــي زمن معـــين بسيســـو، كانت 
القصيـــدة حدثا، تنشـــرها الصحيفة، 
وتقرأها الإذاعة، وتناقشـــها الندوات، 
للأطفال  وتلقن  الجمهـــور،  ويحفظها 
في البيوت والمـــدارس، أما اليوم فقد 
تفتـــت الجمهور إلى آلاف الشاشـــات 

والمنصات والخوارزميات. 
قـــد يقـــول البعـــض إن المقاومـــة 
نفسها تغيرت، لكن المقاومة مستمرة، 
فما كتـــب عنه قباني أو بسيســـو أو 
الســـياب وغيرهم، هو حال الأمة منذ 
عقود، لا بل ازداد حالنا سوءا. واليوم 
أصبح مفهوم المقاومة أكثر من مجرد 
مقاومـــة محتـــل عســـكري، هناك من 
يقاوم الفســـاد، ومن يقاوم الاستبداد، 
ومن يقاوم الجهل، ومن يقاوم العزلة 
والاكتئاب، ومن يقاوم الرداءة الثقافية 

وسط طوفان المحتوى السريع.  
فـــي  ليســـت  المشـــكلة  ولعـــل 
الشـــعراء بقدر ما هي في المؤسسات 
الثقافية والإعلامية وفي السياســـات 
اليوم  يصنـــع  الـــذي  الثقافية. فمـــن 
مكانة الشـــاعر؟ مـــن يحوله من مجرد 
اســـم يوقع ديوانا إلـــى صوت يمثل 
جيلا كاملا؟ ومن المســـتفيد من إخماد 
صوته وحبســـه في حدود التجمعات 

النخبوية؟ 
الصحـــف،  كانـــت  الماضـــي  فـــي 
ودور النشـــر، والاتحـــادات الثقافية، 
والمهرجانـــات، تقـــوم بهـــذا الـــدور، 
وأحيانا تتحدى السياســـات الثقافية 
المرتعشـــة التي تخيفها سهام الشعر 

الموجهة نحوها. 
أما اليـــوم فالكل جبـــان لا يجرؤ 
على دعم الصـــوت المرتفع، وقد تُترك 
الموهبة لتصـــارع وحدها خوارزميات 
لا تكافـــئ دائمـــا الجودة، بـــل تكافئ 

السرعة والإثارة وقابلية الانتشار. 
لهذا أعتبر الاحتفاء بمئوية معين 
بسيســـو تذكرة بزمن كان للشعر فيه 
وزن، يوم كان للكلمة سلطة، وللشاعر 

مكانة تتجاوز حدود بلده. 
والقصائد  موجـــودة،  الأصـــوات 
تُكتـــب كل يوم، والوجع العربي واحد 
لـــم ينته، ربما ما ينقصنا هو أن نعيد 
الإصغـــاء، وأن نمنـــح الكلمـــة فرصة 
لتعلو وتؤثر أكثر وأن نؤمن بأن الأمة 
التـــي أنجبت أولئك الشـــعراء لا تزال 
ولادة، وهـــي قـــادرة – إذا اســـتعادت 
اهتمامهـــا بالثقافة – علـــى أن تنجب 
أصواتـــا جديدة يســـمعها العرب من 

أقصى الغرب إلى أقصى الشرق.

الفيلم التونسي {هلع} ينافس رسميا في مهرجان البندقية
 تونــس - أعلن المركز الوطني للسينما
 والصورة في تونس اختيار 
الفيلم ”هلع“ (الرجل 
الأجوف) للمخرج كمال 
العريضي للمشاركة 
ضمن المسابقة الرسمية

 لأســـبوع النقـــاد الدولـــي، وهو 
أحـــد أبـــرز الأقســـام الموازيـــة للـــدورة 
الثالثـــة والثمانين من مهرجـــان البندقية 
الســـينمائي، المقررة إقامته خلال الفترة 

الممتدة من 2 إلى 12 سبتمبر 2026.

ووصــــف المركــــز هذا الاختيــــار بأنه 
إنجاز جديد للســــينما التونسية، خاصة 
أن المســــابقة اقتصــــرت هــــذا العام على 
ســــبعة أفلام أولى فقط من مختلف أنحاء 
العالــــم، في تأكيد على المكانة التي باتت 
تحظى بها الأعمال التونسية في المحافل 
الســــينمائية الدوليــــة. ومــــن المنتظر أن 
يشــــهد الفيلم عرضه العالمي الأول يوم 9 
ســــبتمبر 2026 بمدينة البندقية الإيطالية، 
النقــــاد  مــــن  وعــــدد  صناعــــه  بحضــــور 

والمهنيين.

ويُعد فيلم ”هلع“ أول تجربة سينمائية 
طويلة للمخـــرج كمال العريضـــي، ويقدم 
معالجة نفسية مشـــوقة تمزج بين الدراما 
والتشـــويق والغمـــوض. وتـــدور أحداث 
الفيلـــم حول رجـــل يجد نفســـه محاصرا 
بمخاوفـــه وهواجســـه بعـــد سلســـلة من 
الأحداث الغامضة التي تقلب حياته رأسًا 
على عقب، ليبـــدأ رحلة داخلية معقدة بين 
الواقع والخيال، حيـــث تتداخل الذكريات 
مع الكوابيس، ويصبح البحث عن الحقيقة 
مواجهة مباشـــرة مع أكثـــر مخاوفه عمقًا. 

ويعالج العمـــل موضوعات مثل الصدمات 
النفسية، والعزلة، والخوف من المجهول، 
في قالب بصري يعتمد على أجواء التوتر 

والإثارة النفسية.
ويمثـــل اختيار الفيلم ضمن أســـبوع 
النقـــاد فرصة مهمة لتســـليط الضوء على 
جيل جديد من السينمائيين التونسيين، إذ 
تُعرف هذه التظاهـــرة باحتضانها للأفلام 
الأولى التي تقدم رؤى فنية مبتكرة، وكانت 
في الســـابق بوابـــة لانطـــلاق العديد من 

المخرجين الذين حققوا حضورًا عالميًا.

حنان مبروك
صحافية تونسية

  

ياسمين عبدالعزيز تفاجئ جمهورها بقرار جريء
 القاهــرة - كشـــفت الفنانة المصرية 
تفاصيـــل  عـــن  عبدالعزيـــز  ياســـمين 
تجربتهـــا الســـينمائية الجديـــدة خلال 
حضورهـــا العرض الخاص لفيلم ”خلي 
بالك من نفســـك“، مؤكـــدة أن الجمهور 
بـــات أكثـــر وعيا وقـــدرة علـــى التمييز 
بين الأعمـــال الجيـــدة والضعيفة، وأن 
الاجتهـــاد والتجديـــد أصبحا شـــرطين 
أساســـيين للاســـتمرار والنجـــاح فـــي 

الساحة الفنية.

وجاءت تصريحات ياسمين خلال لقاء 
مع برنامج ”إي تي بالعربي“، حيث ظهرت 
بخفة ظلهــــا المعهودة إلــــى جانب الفنان 

أحمد السقا، شريكها في بطولة الفيلم.
وأكـــدت ياســـمين أن هـــذه الصداقة 
مع الســـقا كان لهـــا أثـــر إيجابي واضح 
علـــى أجواء العمل، إذ ســـاهمت في جعل 

التعاون بينهما أكثر راحة وسلاسة.
الطويلـــة  معرفتهمـــا  إن  وقالـــت 
ببعضهمـــا البعـــض ســـهّلت الكثير من 

الفني،  والتفاهـــم  التصويـــر  تفاصيـــل 
مشـــيرة إلـــى أن فيلـــم ”خلـــي بالك من 
يمثـــل أول تعـــاون ســـينمائي  نفســـك“ 
يجمعهما، بعد أن ســـبق لهما العمل معًا 

في إعلان تجاري ومسرحية.
وفي حديثهـــا عن تجربتها الجديدة، 
أوضحـــت ياســـمين أنها اختـــارت هذه 
المـــرة الابتعـــاد عـــن الأدوار الكوميدية 
التـــي ارتبـــط اســـمها بهـــا لســـنوات، 
وخـــوض تجربـــة مختلفة تعتمـــد على 

مشـــاهد الحركـــة والإثـــارة. وأكـــدت أن 
التنوع ضرورة لأي فنان يسعى للحفاظ 
علـــى حضـــوره وتقديم أعمـــال متجددة 

للجمهور.
وشددت على أن الممثل لا ينبغي أن 
يحصر نفســـه في نوع واحد من الأدوار، 
بـــل يجـــب أن يكون قـــادرا علـــى تقديم 
الدراما والكوميديا والرومانسية وأفلام 
الحركـــة، معتبرة أن التنوع هو ما يمنح 

الفنان القدرة على التطور والاستمرار.

 تونــس - أع
 و

 لأســـ
أحـــد أبـــرز الأ
الثالثـــة والثما
الســـينمائي، ا
الممتدة من 2 إ

  

 القاهــرة -
عبد ياســـمين 
تجربتهـــا الس
حضورهـــا الع
بالك من نفســـ
بـــات أكثـــر وع
بين الأعمـــال 
الاجتهـــاد والت
أساســـيين للا
الساحة الفنية
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